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 بسم الله الرحمن الرحیم
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لمیة التي أصل ھذه الكتاب بحث علمي تمّ تقدیمھ إلى الندوة الع
نظمتھا وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 في مكة المكرمة بعنوان :
( مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمیة ) في شھر شوال من 

 ھـ 1420عام 
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 مقدمة

 

 ...اللهَّ والصلاة والسلام على رسول  pَّ الحمد 

تتمایز الحضارات البشrrریة بمقrrدار مrrا تملكrrھ مrrن رصrrید 

إنسrrrاني وأخلاقrrrي تقدمrrrھ للبشrrrریة، ولقrrrد بلغrrrت الحضrrrارة 

ذروة في ذلك ولم تقتصر علrrى الإنسrrان فحسrrب، الإسلامیة ال

بل تجاوزتھ إلrrى الحیrrوان، یحrrدوھا فrrي ذلrrك قrrول المصrrطفى 

كتrrrب الإحسrrrان علrrrى كrrrل  اللهَّ إن  [علیrrrھ الصrrrلاة والسrrrلام: 

شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الrrذبح 

، ولقrrد )1((رواه مسrrلم) )ولیحrrد أحrrدكم شrrفرتھ فلیrrرح ذبیحتrrھ 

rrة روح اتسrrق وطبیعrrائص تتفrrلامیة بخصrrارة الإسrrمت الحض

الإنسrrان وفطرتrrھ باعتبrrاره مخلوقrrاً متمیrrزاً فrrي ھrrذا الكrrون، 

فالطrrابع الخیrrري لھrrا یمثrrل ركنrrاً ركینrrاً وأساسrrاً متینrrاً لھrrا، 

یمكن النظر إلى تاریخ الأمrrة الإسrrلامیة بمعrrزل عrrن ھrrذه  ولا

عrrات، السمة التrrي اتصrrف بھrrا المجتمrrع المسrrلم أفrrراداً وجما

 حكاماً ومحكومین.

ولقد فتح الإسلام منابع عدیدة لنفrrع الآخrrرین، فمنھrrا مrrا 
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ھrrrو واجrrrب كالزكrrrاة والكفrrrارات والنrrrذور... وھrrrذه لا حrrrدیث 

عنھا باعتبارھا واجبrrاً لازمrrاً علrrى المسrrلم، ومrrن المنrrابع مrrا 

ھو ذو طابع تطوعي بحت لا ملزم للمسلم ولا مكره لrrھ فیrrھ، 

لوقف، فالمسrrلم حrrین یتنrrازل عrrن مثل الصدقات التطوعیة وا

حrrر مالrrھ طواعیrrة فھrrو یتمثrrل الرحمrrة المھrrداة فrrي الإسrrلام 

للبشrrrر أجمrrrع ویتحrrrرر بrrrھ مrrrن ضrrrیق الفردیrrrة والأنانیrrrة، 

متجاوزاً الأنا إلى الكrrل شrrاملاً المجتمrrع بخیریrrة الفrrرد وبانیrrاً 

الجسrrد الواحrrد بكrrرم العضrrو، وھrrذا التفاعrrل تحقیقrrاً لحrrدیث 

فیrrھ دور الفrrرد المسrrلم تجrrاه مجتمrrع الrrذي حrrدد  rالرسrrول 

المسلمین في الحدیث الذي یرویھ النعمان بن بشیر  ـ رضي 

تrrرى المrrؤمنین فrrي  [قrrrال:   r اللهَّ عنھمrrrا  ـ  أن رسrrrول  اللهَّ 

نھ عضو  شتكى م تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا ا

 .)2(( رواه البخاري) )تداعى لھ سائر جسده بالسھر والحمى 

 rك أن المجتمع المتداعي كھذا الذي وصفھ النبrrي ولاش

سrrrrترفرف علیrrrrھ ألویrrrrة التعrrrrاون، والتكافrrrrل ، والتحrrrrاب ، 

والعدالة الاجتماعیة ، والمساواة بrrین النrrاس، وسrrتنظر إلیrrھ 

المجتمعrrات الأخrrرى بعrrین الإعجrrاب والرضrrا والقبrrول. ومrrن 
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ھنا فلا غرابrrة أن تنجفrrل النrrاس أفrrراداً وشrrعوباً للrrدخول فrrي 

الrrدین الrrذي یوُجrrد مثrrل ھrrذا المجتمrrع المتrrداعي للخیریrrة  ھذا

بین أفراده، ویتضح ھذا جلیاً في العصrrور الإسrrلامیة الأولrrى 

 بشكل واضح .

ویعrrد الوقrrف بمفھومrrھ الواسrrع أصrrدق تعبیrrراً وأوضrrح 

صrrورة للصrrدقة التطوعیrrة الدائمrrة، بrrل لrrھ مrrن الخصrrائص 

rrدم محدودیتrrك بعrrره، وذلrrن غیrrزه عrrا یمیrrفات مrrھ ، والمواص

واتساع آفاق مجالاتھ ، والقدرة على تطویر أسالیب التعامrrل 

معrrھ، وكrrل ھrrذا كفrrل للمجتمrrع المسrrلم التrrراحم والتrrواد بrrین 

أفrrrراده علrrrى مrrrر العصrrrور بمختلrrrف مسrrrتویاتھا السیاسrrrیة 

والاقتصrrادیة والاجتماعیrrة التrrي مrrرت بھrrا الأمrrة الإسrrلامیة 

صrrدر مھrrم خلال الأربعة عشر قرناً الماضیة، فنظام الوقف م

لحیویrrrrة المجتمrrrrع وفاعلیتrrrrھ وتجسrrrrید حrrrrي لقrrrrیم التكافrrrrل 

الاجتماعي وترسیخ لمفھوم الصrrدقة الجاریrrة برفrrدھا الحیrrاة 

الاجتماعیة بمنافع مستمرة ومتجددة تتنقل من جیل إلى آخر 

حاملrrة مضrrموناتھا العمیقrrة فrrي إطrrار عملrrي یجسrrده وعrrي 

إخوانrrھ الفرد بمسئولیتھ الاجتماعیة ویزید إحساسrrھ بقضrrایا 
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المسلمین ویجعلھ فrrي حركrrة تفاعلیrrة مسrrتمرة مrrع ھمrrومھم 

 الجزئیة والكلیة.

وینظر كثیر من الباحثین إلrrى نظrrام الوقrrف وتبنrrي أفrrراد 

الأمrrة المسrrلمة لrrھ باعتبrrاره أحrrد الأسrrس المھمrrة للنھضrrة 

الإسrrrrrrrلامیة الشrrrrrrrاملة بأبعادھrrrrrrrا المختلفrrrrrrrة الاقتصrrrrrrrادیة 

ھذا النظام كان وراء والاجتماعیة والسیاسیة والعلمیة، وأن 

بروز الحضارة الإسلامیة ولیست الدول الإسلامیة المتعاقبrrة 

. ویرى ( یحrrي جنیrrد ) أن الوقrrف ھrrو )3(والخزائن السلطانیة

بrrؤرة النھضrrة العلمیrrة والفكریrrة العربیrrة والإسrrلامیة علrrى 

. لrrذا فقrrد اتجھrrت الأنظrrار مrrرة أخrrرى إلrrى )4(مrrدار القrrرون

یم لعقود طویلة باعتبrrاره البrrذرة الوقف بعد تغییب دوره العظ

الصحیحة لبدایة النھضة الشاملة لجمیع مجrrالات الحیrrاة فrrي 

الأمة المسلمة، ولعل من المبشرات في ذلك أن الندوات عrrن 

الوقrrف أخrrذت تتrrرى علrrى امتrrداد العrrالم الإسrrلامي، فمrrا أن 

تخrrrتم نrrrدوة إلا وتبrrrدأ نrrrدوة أخrrrرى، وبrrrین النrrrدوتین تتناقrrrل 

اسrrة علمیrrة أو مسrrابقة بحثیrrة عrrن الوقrrف الأخبار إجrrراء در

 ودوره في الحیاة.

ولا شrrك أن البدایrrة الصrrحیحة لعrrودة الوقrrف إلrrى مكانrrھ 
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الفاعل في دولاب العجلة التنمویة الشاملة ھو إثارة الشrrعور 

واستنھاض الھمrrم نحrrو تجلیrrة حقیقتrrھ والrrدور الrrذي قrrام بrrھ 

ضrrمن  سrrابقاً، ومrrا ھrrذه النrrدوات التrrي یrrتم تنظیمھrrا إلا حلقrrة

الحلقة المتواصلة لإعادة نظام الوقف الشامل إلى بنیة الأمrrة 

 المسلمة كما كان سابقاً.

وسrrrیحاول ھrrrذا البحrrrث الإشrrrارة إلrrrى شrrrيء مrrrن ذلrrrك 

وتوضیح الأثر الاجتماعي للوقف والدور الذي أداه في حیrrاة 

المجتمعrrات الإسrrلامیة علrrى مrrر العصrrور السrrابقة، وإبrrراز 

د المجتمع المسلم وتمیrrّزه سمات التكاتف والتعاضد الت ي تفرَّ

بھا عن غیره من المجتمعات، مع الإشارة إلى دور الأوقrrاف 

في مجال الرعایة الاجتماعیrrة عبrrر القrrرون الماضrrیة، وذلrrك 

بrrrذكر نمrrrاذج منھrrrا . وغنrrrي عrrrن القrrrول أن البدایrrrة سrrrتكون 

مدخلاً لوضrrع الوقrrف بشrrكل عrrام وتعریفrrھ وأھدافrrھ وتطrrوره 

rrrrrي فیrrrrrع الفقھrrrrrین دون التوسrrrrrك للمتخصصrrrrrرك ذلrrrrrھ وت

 الشرعیین. وسیكون البحث وفق المحاور الآتیة :

 أولاً: الوقف في الإسلام.

ثانیrrاً: دور الوقrrف فrrي الرعایrrة الاجتماعیrrة (نمrrاذج 
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 مختارة).

 ثالثاً: الآثار الاجتماعیة للوقف.

رابعrrrاً: كیrrrف یعrrrُاد دور الوقrrrف فrrrي مجrrrال الرعایrrrة 

 الاجتماعیة ؟ 

وھrrو المrrأمول فیھrrا والمسrrؤول لھrrا  أسrrأل إعانتrrھ واللهَّ 

وسلم علrrى نبینrrا محمrrد  اللهَّ وھو على كل شيء قدیر. وصلى 

 و على آلھ وصحبھ أجمعین.
 المؤلف

 7351ص . ب   
 11462الریاض  



  )11 
 ( 

 



  )12 
 ( 

 أولاً : الوقف في الإسلام
 

یعrrُرف الوقrrف فrrي اللغrrة بأنrrھ: الحrrبس والمنrrع، ویقrrال: 

، وفrrrي تعریrrrف )5( وقفrrrت الدابrrrة إذا حبسrrrتھا علrrrى مكانھrrrا

 .)6(الفقھاء الوقف ھو: تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة

والأصrrrrل فrrrrي مشrrrrروعیة الوقrrrrف فrrrrي الإسrrrrلام السrrrrنة 

المطھrrrrrrرة والإجمrrrrrrاع فrrrrrrي الجملrrrrrrة، كمrrrrrrا ذكrrrrrrر الشrrrrrrیخ 

بrrن قاسrrم  ـ  رحمrrھ الله  ـ  فrrي حاشrrیة الrrروض  عبrrدالرحمن

إنrrھ لا خrrلاف بrrین  ((المربrrع قrrول القرطبrrي ـ  رحمrrھ الله  ـ: 

 ))في تحبیس القناطر والمساجد واختلفوا في غیر ذلكالأئمة 
. ولقrrد اتفrrق جمھrrور علمrrاء السrrلف علrrى جrrواز الوقrrف )7(

 بناءً على الأدلة الآتیة : )8(وصحتھ

 أ  )  من القرآن الكریم:

حث القرآن الكریم في آیrrات عrrدة علrrى فعrrل الخیrrر والبrrر 

 والإحسان إلى عموم المسلمین ، وھو ما یرمي إلیھ الوقف،

ُّونَ  } ومن ذلك قولھ تعالى: ا تحُِب لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى تنُْفقِوُا مِمَّ

َ بھِِ عَلیِمٌ{ ، وقولھ )92(آل عمران آیة:  وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ شَيْءٍ فإَنَِّ اللهَّ

 { } وَمrrَا تنُفقrrُِوا مrrِنْ خَیrrْرٍ یrrُوَفَّ إلrrَِیْكُمْ وَأنrrَْتمُْ لاَ تظُْلمrrَُونَ تعrrالى: 
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 .)272بقرة آیة: (ال

 ب )  من السنة النبویة:

ورد فrrrي العدیrrrد مrrrن الآثrrrار القولیrrrة والفعلیrrrة مrrrا یؤكrrrد 

مشrrروعیة الوقrrف فrrي الفقrrھ الإسrrلامي، ومrrن ذلrrك حrrدیث 

أصrrاب  ((عنھمrrا  ـ  الrrذي یقrrول فیrrھ:  اللهَّ عمر  ـ  رضrrي  ابن

فقrrال: أصrrبت أرضrrاً، لrrم  rعمrrر بخیبrrر أرضrrاً، فrrأتى النبrrي 

إن شrrئت [فس منھ، فكیف تrrأمرني بrrھ؟ قrrال: أصب مالاً قط أن

، فتصrrدق عمrrر: أنrrھ لا یبrrاع )حبسrrت أصrrلھا وتصrrدقت بھrrا

أصrrrrلھا، ولا یوھrrrrب، ولا یrrrrورث، فrrrrي الفقrrrrراء والقربrrrrى، 

السrrبیل، لا جنrrاح  ، والضrrیف، وابrrناللهَّ والرقاب، وفي سrrبیل 

على من ولیھا أن یأكل منھا بالمعروف، ویطعم صrrدیقاً غیrrر 

 .)9(فق علیھ)(مت )) متمول فیھ 

إذا مrrات ابrrن آدم  [: rویدخل الوقف في حدیث الرسrrول 

انقطrrع عملrrھ إلا مrrن ثrrلاث: إلا مrrن صrrدقة جاریrrة، أو علrrم 

وقrrrال  )10((رواه مسrrrلم) )ینتفrrrع بrrrھ، أو ولrrrد صrrrالح یrrrدعو لrrrھ 

النووي عند شرح الحrrدیث: إن الوقrrف ھrrو الصrrدقة الجاریrrة 

 وفیھ دلیل لصحة أصل الوقف وعظیم ثوابھ.
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لأدلة العملیة فعلھ علیھ الصلاة والسلام في أموال ومن ا

مخیریق وھي سبعة حوائط بالمدینة أوصى إن ھrrو قتrrل یrrوم 

تعالى، وقد قتل یrrوم  اللهَّ یضعھا حیث أراه  rأحد فھي لمحمد 

 مخیریق خیrrر یھrrود  [:  rأحد وھو على یھودیتھ فقال النبي 

ً  rوقrrrبض النبrrrي  )  تلrrrك الحrrrوائط السrrrبعة وجعلھrrrا أوقافrrrا

، t. ثrrم وقrrف عمrrر )11(وكانت أول وقف بالمدینة pَّ بالمدینة 

علیھم في الوقrrف حتrrى  اللهَّ وبعد ذلك تتابع الصحابة رضوان 

ذو  rیقrrول: (لrrم یكrrن أحrrد مrrن أصrrحاب النبrrي  tإن جrrابر 

مقrrدرة إلا وقrrف). وھrrذا إجمrrاع مrrنھم، فrrإن الrrذي قrrدر مrrنھم 

علrrrى الوقrrrف وقrrrف واشrrrتھر ذلrrrك فلrrrم ینكrrrره أحrrrد فكrrrان 

 ً  .)12( إجماعا

وللوقrrف أركrrان كسrrائر الالتزامrrات العقدیrrة التrrي یبرمھrrا 

الإنسان، فالأركان المادیة ھي: وجrrود شrrخص واقrrف، ومrrال 

یوقف، وجھة یوقف علیھا. والركن الشرعي وھو العقrrد ھrrو 

الإیجrrاب فقrrط مrrن الواقrrف بإحrrدى صrrیغھ الشrrرعیة المعتبrrرة 

نrrrة تفیrrrد سrrrواءً الصrrrریحة منھrrrا أو الكنایrrrة إذا قرنrrrت بقری

 .)13(معناه
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ونظrrام الوقrrف باعتبrrاره نظامrrاً خیریrrاً موجrrود منrrذ القrrدم 

بصrrور شrrتى، ولrrن نrrدخل فrrي إشrrكالیة ھrrل كrrان موجrrوداً فrrي 

الحضارات السابقة كما ھو الآن ،أم كان في صورة أخrrرى ، 

ومن المؤكد أن نظام الوقف في الإسلام بشrrكلھ الحrrالي یبقrrى 

ور البrrrrر فrrrrي یمكrrrrن مقارنتrrrrھ بصrrrr خصوصrrrrیة إسrrrrلامیة لا

 الحضارات أو الشعوب الأخرى، وھذا عائد إلى عدة أمور:

التعلق الشعبي بھ وامتداد رواقھ ومظلتrrھ إلrrى أمrrور  أ  )

 تشف عن حس إنساني رفیع.

لم یحض الوقف لدى الحضrrارات الأخrrرى بالاجتھrrاد  ب)

التشریعي التفصیلي على وجھ یصrrون عrrین الوقrrف 

 .)14(كما ھو في الإسلام  ویحفظ كیانھا

جـ) عدم اقتصار الوقف على أماكن العبrrادة كمrrا ھrrو فrrي 

الأدیان السابقة، بل امتد فrrي نفعrrھ إلrrى عمrrوم أوجrrھ 

 الخیر في المجتمع.

شمول منافع الوقrrف حتrrى علrrى غیrrر المسrrلمین مrrن  د  )

أھل الذمة، فیجوز أن یقrrف المسrrلم علrrى الrrذمي لمrrا 

عنھrrا ـ زوج  اللهَّ روي أن صفیة بنrrت حیrrي ـ رضrrي 
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 .)15(وقفت على أخ لھا یھودي r اللهَّ ل رسو

ویتمیrrrrز الوقrrrrف عrrrrن أي مشrrrrروع خیrrrrري بخصrrrrائص 

ومیزات متعددة قد لا توجد فrrي المشrrاریع الخیریrrة الأخrrرى، 

وھrrذه المزایrrا أكسrrبتھ تلrrك الحیویrrة التrrي اسrrتمر أثرھrrا فrrي 

 الأمة الإسلامیة على مدى قرون طویلة، ومن ھذه المزایا:

الحریrrة الكاملrrة فrrي الكیفیrrة  أن الإسلام مrrنح الواقrrف -1

التي یرغب بھا في التصرف فیمrrا یوقفrrھ مrrن أمrrوال 

والشrrrروط التrrrي تلبrrrي رغباتrrrھ وتحقrrrق آمالrrrھ فیمrrrا 

وفrrق  )16(یوقف، وكل ذلك فیما ھو في حدود الشrrرع

القاعدة الفقھیة (شروط الواقف كنصوص الشارع ) 

ما لrrم تخrrالف نصrrوص الشrrارع ، وإلا فھrrي كمrrا قrrال 

ویجوز بل یترجح مخالفة  ((: حمھ اللهَّ ـ رالقیم ـ  ابن

ورسrrولھ  اللهَّ شrrروط الواقrrف إلrrى مrrا ھrrو أحrrب إلrrى 

 .)17( ))وأنفع للواقف والموقوف علیھ 

دوام الأجrrrrر وعrrrrدم انقطاعrrrrھ طالمrrrrا بقیrrrrت العrrrrین  -2

الموقوفة نافعة، بل قد یزید ھذا الأجر بزیrrادة منفعrrة 

العrrrین الموقوفrrrة إذا أحسrrrن القrrrائمون علrrrى الوقrrrف 
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إدارتھ واستثماره وفق ظروف كل عصrrر یمrrر علیrrھ 

. 

یتمتrrrع نظrrrام الوقrrrـف فrrrي أحكامrrrـھ بمرونrrrـة تمكrrrن  -3

الواقrrف مrrن توقیrrت الوقrrـف بوقrrت معrrین  ـ كمrrا ھrrو 

جrrائز عنrrد المالكیrrة ـ وفrrق ظrrروف عائلیrrة معینrrة 

یعیشrrھا الواقrrف تحrrتم علیrrھ مثrrل ھrrذا التوقیrrت فrrي 

rrrذي ورد فrrrة أن الrrrده، وبخاصrrrدم تأبیrrrف وعrrrي الوق

السrrنة حrrول الوقrrف ھrrو حكrrم إجمrrالي عrrام فrrي أن 

یحبس أصل الموقوف وتسبیل ثمرتھ كما في حrrدیث 

أما تفاصیل أحكrrام الوقrrف المقrrررة  ((المتقدم  tعمر 

في الفقrrھ فھrrي جمیعrrاً اجتھادیrrة قیاسrrیة للrrرأي فیھrrا 

مجال، غیر أن الفقھاء أجمعوا فیھا على شيء: ھrrو 

 .)18( ))تعالى  pَّ أن الوقف یجب أن یكون قربة 

لأجل ذلك لا عجrrب أن نrrرى ذلrrك الإقبrrال الكبیrrر مrrن لrrدن 

أفراد المجتمrrع المسrrلم  ـ حكامrrاً ومحكrrومین  ـ علrrى الوقrrف 

وتحبیس جزء كبیر من أملاكھم لأعمال الخیر، وقدوتھم فrrي 

ذلك نبیھم محمrrد علیrrھ الصrrلاة والسrrلام، فrrي قصrrة مخیریrrق 
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قrrف مجموعrrة مrrن فقrrد و ((السابق ذكرھا، ثم صحبھ الكrrرام، 

بكر، وعمrrر، وعثمrrان، وعلrrي ،  منھم : أبو rأصحاب النبي 

بrrrن ثابrrrت،  بrrrن جبrrrل ، وزیrrrد بrrrن العrrrوام ، ومعrrrاذ والزبیrrrر

، وأسrrماء rسلمة ، وصفیة زوجات الرسrrول  وعائشة ، وأم

بrrن الولیrrد ،  وقrrاص ، وخالrrد بrrن أبrrي بكrrر ، وسrrعد بنrrت أبrrي

م مrrن التrrابعین ، ومن بعrrدھ)19( ))وغیرھم  اللهَّ  بن عبد وجابر

وتابع التابعین، ومن بعدھم مrrن المسrrلمین، ولعrrل خیrrر مثrrال 

الrrدین الأیrrوبي، فلقrrد أنفrrق  یذكر في ذلك القائد المسلم صلاح

أموالrrھ كلھrrا علrrى جھrrات البrrر الاجتماعیrrة ومrrلأ بrrلاد الشrrام 

ومصر بالأوقاف الخیریة من مساجد ومrrدارس ومستشrrفیات 

حدة منھا اسمھ، ھذا وأربطة وغیرھا دون أن یسجل على وا

غایrrة مrrا یكrrون التجrrرد عrrن حظrrوظ الrrنفس فrrي أعمrrال البrrر 

 .)20(والخیر

ولقrrد كrrان حجrrم الأوقrrاف یمrrر بفتrrرات مrrد وجrrزر، وفrrق 

الظروف السیاسیة والاقتصادیة لكل عصر من عصور الأمrrة 

الإسrrلامیة، ولعrrل ممrrا سrrاعد علrrى التوسrrع فیrrھ بشrrكل عrrام 

ب واحد فلا یحتاج فیrrھ سھولة تنفیذه، فالوقف التزام من جان
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إلى قبول إذا كان الموقوف علیھ جھة من الجھrrات الخیریrrة، 

فالوقف من العقود التي تبرم بإرادة منفrrردة دون أن یشrrترط 

، وھrrذا الیسrrر فrrي إنفrrاذه أدى  ـ )21(لصrrحتھ وجrrود إرادتrrین

ولاشك ـ إلى كثرة الأوقاف وقبل ذلrrك اھتمrrام المسrrلم بالعمrrل 

واستشrrrعاراً منrrrھ بھمrrrوم  اللهَّ  الخیrrrري ورغبتrrrھ فیمrrrا عنrrrد

الآخrrrrرین وحرصrrrrھ علrrrrى تخفیrrrrف المعانrrrrاة عrrrrن إخوانrrrrھ 

أحrrب  [:  rالمسلمین ونفعھم، یحدوه في ذلrrك قrrول الرسrrول 

 اللهَّ تعrrالى أنفعھrrم للنrrاس، وأحrrب الأعمrrال إلrrى  اللهَّ الناس إلى 

  )عز وجل سرور یدخلھ على مسلم، أو یكشف عنrrھ كربrrة...
)22(. 

ن ھنrrاك تناسrrب طrrردي بrrین تحسrrن والواقrrع یrrدل علrrى أ

الأحrrوال المادیrrة إثrrر الفتوحrrات وبrrین ازدیrrاد الأوقrrاف، فلقrrد 

كثرت الأوقاف في العصر الأموي كثرة عظیمة فrrي عrrدد مrrن 

بلدان العالم الإسلامي، وفي البلاد المفتوحة بسبب ما أغدقrrھ 

الفrrتح علrrى المجاھrrدین، فتrrوافرت لrrدیھم الأمrrوال، وتrrوافرت 

لحوانیrrrت، كمrrrا امتلrrrك الكثیrrrرون المrrrزارع لrrrدیھم الrrrدور، وا

وفrrrي عصrrrر  ((والحrrrدائق فrrrي منابrrrت الصrrrحراء العربیrrrة... 
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الأیrrوبیین والممالیrrك كثrrرت الأحبrrاس كثrrرة فاحشrrة واتسrrع 

نطاقھrrrا لدرجrrrة أنrrrھ صrrrار للأوقrrrاف ثلاثrrrة دواویrrrن: دیrrrوان 

لأحبrrrاس المسrrrاجد، ودیrrrوان لأحبrrrاس الحrrrرمین الشrrrریفین، 

 .)23( ))ودیوان للأوقاف الأھلیة

وھrrذا التنظrrیم أدى بrrدوره إلrrى نتrrائج إیجابیrrة كrrان مrrن 

أھمھrrا ازدھrrار الأوقrrاف. وكrrان الغالrrب فrrي الإشrrراف علrrى 

الأوقاف في السابق أنھ تحت نظر القضاة فلقد كانت سrrلطات 

. )24(القاضrrي تشrrمل النظrrر فrrي وصrrایا المسrrلمین و أوقrrافھم 

وھrrrذه المھrrrام الحساسrrrة المناطrrrة بالقضrrrاة تزیrrrد مrrrن ثقrrrة 

مجتمع فrrي أن أوقrrافھم فrrي أیrrدي أمینrrة ، و یشrrار ھنrrا إلrrى ال

أنھ متى خفت أو انعدمت مراقبrrة الأوقrrاف ومتابعrrة عوائrrدھا 

وتنظrrیم أمورھrrا، فrrإن ذلrrك مrrدعاة إلrrى تrrدھورھا وانحسrrار 

دورھrrا فrrي المجتمrrع، بrrل وتلاشrrیھ كمrrا حصrrل فrrي كثیrrر مrrن 

 .)25(دیار المسلمین في عصروھا المتأخرة 
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 وقف في الرعایة الاجتماعیة عبر التاریخ الإسلاميثانیاً: دور ال

 (نماذج مختارة)
 

إن الدارس للوقrrف فrrي الحضrrارة الإسrrلامیة لیعجrrب مrrن 

التنrrrوع الكبیrrrر فrrrي مصrrrارف الأوقrrrاف، فكrrrان ھنrrrاك تلمrrrس 

حقیقي لمواطن الحاجة فrrي المجتمrrع لتسrrد ھrrذه الحاجrrة عrrن 

طریrrق الوقrrف، مrrن خrrلال الأوقrrاف، فrrالوقف مrrن حیrrث بعrrده 

جتماعي یبرھن على الحس التراحمي الذي یمتلكھ المسلم الا

ویترجمھ بشكل عملي في تفاعلrrھ مrrع ھمrrوم مجتمعrrھ الكبیrrر 

ویبدو ھذا جلیاً في رصد التطور النوعي للوقف علrrى امتrrداد 

القرون الأربعة عشrrر كمrrا سنوضrrحھ بشrrكل مrrوجز  ـ  بrrإذن 

 .اللهَّ ـ 

rrrrى بھrrrrي اعتنrrrrاف التrrrrم الأوقrrrrجد أھrrrrان المسrrrrد كrrrrا فلق

المسلمون، بل ھو أول وقف في الإسلام، كما ھو معلrrوم فrrي 

إلrrى المدینrrة  r اللهَّ قصة بناء مسrrجد قبrrاء، أول مقrrدم رسrrول 

المنrrrورة، ولعrrrل مrrrن أبrrrرز شrrrواھد اھتمrrrام المسrrrلمین بrrrذلك 

الجانrrrب فrrrي الوقrrrف: الحrrrرمین الشrrrریفین بمكrrrة المكرمrrrة 

 والمدینrrrة المنrrrورة ، والجrrrامع الأزھrrrر بالقrrrاھرة، والمسrrrجد
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الأمrrوي بدمشrrق، والقrrرویین بrrالمغرب، والزیتونrrة بتrrونس 

وغیرھا كثیر وكثیrrر، ثrrم یrrأتي فrrي المرتبrrة الثانیrrة مrrن حیrrث 

الكثrrrرة العددیrrrة والأھمیrrrة النوعیrrrة المrrrدارس، فلقrrrد بلغrrrت 

الآلاف على امتداد العالم الإسلامي، وكان لھا أثر واضح في 

 نشر العلم ورفع مستوى المعرفة بین المسلمین.

أدى توافrrد طrrلاب العلrrم مrrن جمیrrع أنحrrاء العrrالم إلrrى  وقد

مراكز الحضارة الإسrrلامیة والعواصrrم الإسrrلامیة إلrrى إنشrrاء 

الخانrrات الوقفیrrة التrrي تrrؤویھم، إلrrى جانrrب تھیئrrة الطrrرق، 

وإقامة السقایات والأسبلة في ھذه الطرق للمسrrافرین، وكrrذا 

 دوابھم.

ء وصاحب ذلrrك ظھrrور البیمارسrrتانات فrrي مختلrrف أنحrrا 

العrrالم الإسrrلامي، إضrrافة إلrrى إنشrrاء الأربطrrة ودور للطrrلاب 

الغرباء لإیrrوائھم وتھیئrrة الجrrو المناسrrب لھrrم، واسrrتتبع ذلrrك 

ظھrrور الوقrrف للصrrرف علrrى ھrrؤلاء الطrrلاب باعتبrrارھم مrrن 

طلاب العلم المسrrتحقین للمسrrاعدة فrrي دار الغربrrة. ولا تخلrrو 

rrة للوقrrب اجتماعیrrن جوانrrا كل ھذه المراحل والأنواع مrrف لھ

 دلالتھا وأھمیتھا وأثرھا في المجتمع بشكل عام.
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إلا أن الrrrrrدور الفاعrrrrrل للوقrrrrrف فrrrrrي مجrrrrrال الرعایrrrrrة 

الاجتماعیrrrة یتمثrrrل فrrrي المrrrدارس والمحاضrrrر والrrrدور التrrrي 

أنشrrئت خصیصrrاً للأیتrrام ویrrوفر لھrrم فیھrrا المأكrrل والأدوات 

المدرسrrrrیة، كمrrrrا یتمثrrrrل دور الوقrrrrف فrrrrي مجrrrrال الرعایrrrrة 

ربطة ، والخانقrrاوات ، والزوایrrا ، والتكایrrا الاجتماعیة في الأ

، بالإضافة إلrrى الأسrrبلة التrrي یقصrrد بھrrا تrrوفیر مrrاء الشrrرب 

للمسrrافرین وعrrابري السrrبیل وجمrrوع النrrاس سrrواء داخrrل 

 المدن أو خارجھا.

ویمكن أن نعد كل ذلrrك مؤسسrrات اجتماعیrrة أدت دورھrrا 

الاجتمrrrrاعي باقتrrrrدار، رغrrrrم صrrrrعوبة اسrrrrتمرار مثrrrrل ھrrrrذه 

ت الاجتماعیrrة وبقائھrrا فتrrرات طویلrrة وعلrrى مrrدى المؤسسrrا

أجیrrال متوالیrrة، ویعrrود ذلrrك إلrrى حاجتھrrا الكبیrrرة جrrداً إلrrى 

موارد مالیة دائمة لا تتوقف ولا تنضب، وقد تحقrrق لھrrا ذلrrك 

ثم بفضل نظام الوقف الذي ازدھر فrrي تصrrاعد  اللهَّ بفضل من 

مrrع ازدھrrار الحضrrارة الإسrrلامیة، ذلrrك أن الملاحrrظ فrrي كثیrrر 

rrrف مrrrالم توقrrrلاد العrrrن بrrrد مrrrي العدیrrrاریخ وفrrrات التrrrن حلق

مؤسسrrات خیریrrة ضrrخمة عrrن أداء رسrrالتھا بعrrد فتrrرة مrrن 
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الrrrrزمن، بسrrrrبب نضrrrrوب مواردھrrrrا المالیrrrrة وإفلاسrrrrھا ممrrrrا 

یضطرھا إلى طلب مساعدة الخیرین بین حین وآخر، أما فrrي  

الحضrrrارة العربیrrrة الإسrrrلامیة فإنrrrھ قrrrل أن تجrrrد مثrrrیلاً لھrrrذه 

وسنذكر نماذج من تلك المؤسسات الاجتماعیrrة . )26(الظاھرة

 كصور مختارة فقط .
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 أ  )  في مجال رعایة الأیتام:

نجrrد الحrrرص الكبیrrر مrrن المسrrلمین علrrى رعایrrة الأیتrrام 

وتربیتھم من خلال الأوقاف بحثاً عن الأجrrر والمثوبrrة وطلبrrاً 

لمرافقة نبیھم محمrrد علیrrھ الصrrلاة والسrrلام فrrي الجنrrة، ففrrي 

في  [قrrال:  r اللهَّ ح أن رسول الحدیث الصحی تیم  فل الی نا وكا أ

شیئاً   ما  فرج بینھ سبابة والوسطى، و شار بال ھذا، وأ نة ك  )الج
)27(. 

ویلاحظ ھنا عدم وجود مؤسسrrات إیوائیrrة كاملrrة بمعنrrى 

الكلمة للأیتام، كما ھو قائم الآن فrrي عصrrرنا الحاضrrر بحیrrث 

یعrrود  ینشأ الیتیم فیھا منذ صغره في تلrrك المؤسسrrات، وھrrذا

إلrrى أمrrرین أساسrrیین، الأول: حrrرص الأسrrر المسrrلمة علrrى 

رعایة یتیمھا، فالتكافل كان على أشده في تلك العصrrور، فrrلا 

توجد مشكلة تخلي الأسر عن رعایة أیتامھا. والأمrrر الآخrrر: 

قلة عدد اللقطاء في المجتمع مقارنة بالعصر الحالي، ویعrrود 

rrي المجتمrrام فrrي العrrبط الأخلاقrrى الضrrلم الأول، ذلك إلrrع المس

فكل یتیم سیعیش في وسrrط أسrrرتھ رغrrم وفrrاة والrrده أو لrrدى 

أسرة قریبة لھ ترعrrاه . ومrrن ھنrrا فلrrم یكrrن ھنrrاك ثمrrة حاجrrة 
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 إلى مثل ھذه المؤسسات الإیوائیة .

و قد یكrrون ھنrrاك أسrrباب أخrrر فrrي عrrدم وجrrود مثrrل ھrrذه 

المؤسسrrات الإیوائیrrة ولكنھrrا لیسrrت رئیسrrیة مثrrل : صrrعوبة 

rrاق علrrھ  الإنفrrھ، فإنrrا تحتاجrrرة مrrة  لكثrrات الإیوائیrrى المؤسس

یلزمھrrrا مصrrrاریف مادیrrrة أكثrrrر ممrrrا یحتاجrrrھ غیرھrrrا مثrrrل 

المrrrدارس والمسrrrاجد أو الأسrrrبلة، حیrrrث یلrrrزم تrrrوفیر جمیrrrع 

الاحتیاجrrrات المعیشrrrیة والتعلیمیrrrة، والتrrrاریخ یثبrrrت أن أول 

المؤسسrrات الاجتماعیrrة تضrrرراً مrrن تنrrاقص أغrrلال الأوقrrاف 

 .)28(تامھي مكاتب الأی

ومrrrن أشrrrھر الأوقrrrاف لرعایrrrة الأیتrrrام إنشrrrاء مكاتrrrب 

لتعلیمھم ورعایتھم، ومن ذلك ما نقل في مrrآثر صrrلاح الrrدین 

عrrز  اللهَّ الأیوبي أنھ أمر بعمارة مكاتب ألزمھا معلمین لكتrrاب 

یعلمون أبنrrاء الفقrrراء والأیتrrام خاصrrة ویجrrري علrrیھم  وجل 

لكاملrrة مrrأكلھم . ویقصrrد بالجرایrrة ا)29(الجرایrrة الكافیrrة لھrrم

 وكسوتھم وأدوات دراستھم كما سیأتي تفصیلھ بإذن الله .

ومrrن صrrورة رعایrrة الأیتrrام مكتrrب السrrبیل الrrذي أنشrrأه 

السلطان الظاھر بیبرس بجوار مدرستھ وقrrرر لمrrن فیrrھ مrrن 
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أیتام المسلمین الخبز في كل یوم ، بالإضافة إلى الكسوة فrrي 

قrrلاون مكتبrrاً فصrrلي الشrrتاء والصrrیف، كrrذلك أنشrrأ السrrلطان 

لتعلیم الأیتrrام ورتrrب لكrrل طفrrل بالمكتrrب جرایrrة فrrي كrrل یrrوم، 

 .)30(وكسوة في الشتاء وأخرى في الصیف

وممrrن أولrrى الأیتrrام اھتمامrrاً خاصrrاً عrrن طریrrق الوقrrف 

الrrدین مختrrار، وھrrو  لرعایتھم والعنایة بھrrم الطواشrrي ظھیrrر

مrrن أمrrراء دمشrrق فrrي القrrرن السrrابع الھجrrري الrrذي أوقrrف 

یتrrrام علrrrى بrrrاب قلعrrrة دمشrrrق ورتrrrب لھrrrم الكسrrrوة مكتبrrrاً للأ

 .)32(وكان یمتحنھم بنفسھ ویفرح بھم )31(والجامكیة

ومنھم كذلك ( خوندتتر ) الحجازیة ابنة السrrلطان الملrrك 

الناصر محمد قrrلاوون، إذ جعلrrت بجrrوار المدرسrrة الحجازیrrة 

التي وقفتھا مكتباً للسبیل في عدة مrrن أیتrrام المسrrلمین ولھrrم 

القرآن ویجrrري علrrیھم فrrي كrrل یrrوم لكrrل مrrنھم مؤدب یعلمھم 

من الخبز النقrrي، خمسrrة أرغفrrة ومبلغrrاً مrrن الفلrrوس، ویقrrام 

 .)33(لكل منھم بكسوتي الشتاء والصیف

ومما سrrبق یمكrrن القrrول أنrrھ فrrي العصrrر المملrrوكي قلمrrا 

یوجrrrد أمیrrrر أو سrrrلطان إلا وأوقrrrف للأیتrrrام مكتبrrrاً لتعلrrrیمھم 
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إلrrى أنrrھ قلمrrا تخلrrو والصrrرف علrrیھم، فیشrrیر (محمrrد أمrrین) 

وثیقة وقف خیري من تخصیص جrrزء مrrن ریrrع ذلrrك الوقrrف 

لتعلrrیم عrrدد مrrن الأطفrrال الأیتrrام، كمrrا یؤكrrد أنrrھ قلمrrا یوجrrد 

مسrrجد أو مدرسrrة وقفیrrة فrrي العصrrر المملrrوكي إلا ویوجrrد 

 .)34(بجوارھا مكتب لتعلیم الأیتام

ولقrrد اسrrترعت ظrrاھرة كثrrرة المrrدارس والمحاضrrر التrrي 

الرحالrrة ابrrن جبیrrر، فقrrد عrrدھا مrrن أغrrرب مrrا  تعُنrrى بالأیتrrام

یحَُدَّث بھ من مفاخر البلاد الشرقیة مrrن العrrالم الإسrrلامي، ثrrم 

 .)35(ذكر بعض ما شاھده من أمور مرتبة لھؤلاء الأیتام

ولrrrم تتوقrrrف رعایrrrة الأیتrrrام مrrrن خrrrلال الأوقrrrاف علrrrى 

تعلrrیمھم وتrrوفیر المأكrrل والكسrrوة والمسrrاعدات المادیrrة لھrrم 

ص الواقفون على توفیر الأدوات التعلیمیة مثrrل فقط ، بل حر

الأقrrلام والمrrداد والألrrواح والrrدوى والحصrrر التrrي یجلسrrون 

. كمrrا حrrرص الواقفrrون علrrى تحدیrrد كrrل مrrا یتعلrrق )36( علیھrrا

بrrتعلم الأیتrrام ورعrrایتھم فrrي ھrrذه المكاتrrب وبتفصrrیل دقیrrق، 

ومrrن ذلrrك تحدیrrد المنrrاھج، وطrrرق التrrدریس ، والتأدیrrب ، 

 ((في إحrrدى الوثrrائق الوقفیrrة نجrrد الrrنص التrrالي: والتربیة، ف
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ویعلمھم  ـ أي الأیتام ـ  الأدب أولاً ثمّ مrrا یطیقrrون تعلمrrھ مrrن 

وفrrي وثیقrrة أخrrرى ورد  ))والخrrط العربrrي عrrز وجrrل اللهَّ كتrrاب 

ویعلمھم الفقیھ ما تیسر لكل منھم تعلمھ من  ((النص التالي: 

ھم علrrى القrrرآن والخrrط والھجrrاء والاسrrتخراج أسrrوة أمثrrال

ویعrrrrاملھم المrrrrؤدب بالإحسrrrrان والتلطrrrrف فیمrrrrا … العrrrrادة 

یرغبrrون بrrھ فrrي الاشrrتغال ومrrن أتrrى مrrنھم بمrrا لا یلیrrق أدبrrھ 

یضrrرب الضrrرب المبrrرح  بفعل ما أباحrrھ الشrrرع الشrrریف ولا

((
)37(. 

ولقrrrد بلrrrغ حrrrرص الrrrواقفین علrrrى العنایrrrة بالأیتrrrام أن 

ھم اشترطوا مواصفات محددة في المؤدب الذي یتrrولى تعلrrیم

وتrrrربیتھم، ومrrrن ذلrrrك أن یكrrrون المrrrؤدب مrrrن أھrrrل الخیrrrر، 

عالماً  اللهَّ والدین، والأمانة، والعفة، والصیانة، حافظاً لكتاب 

بrrالقراءات السrrبع وروایتھrrا، وأحكامھrrا، وأن یعامrrل الأیتrrام 

بالإحسrrrان والتلطrrrف والاسrrrتعطاف . ویتجrrrاوز الأمrrrر لrrrدى 

، ومrrن ذلrrك بعض الواقفین إلى اشتراط شروطٍ أكثر صrrرامة 

رجrrلاً  ((مrrا ورد فrrي إحrrدى الوثrrائق الوقفیrrة مثrrل أن یكrrون 

العزیrrز، ذا عقrrل وعفrrة وصrrیانة وأمانrrة،  اللهَّ حافظrrاً لكتrrاب 
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 ( 

متزوجrrاً زوجrrة تعفrrھ، صrrالحاً لتعلrrیم القrrرآن والخrrط والأدب 

((
)38(. 

كمrrrrrا اعتنrrrrrى الواقفrrrrrون بمواعیrrrrrد الدراسrrrrrة وأیامھrrrrrا 

فتrrرة ومرحلrrة  وأوقاتھrrا، وتحدیrrد مrrا یrrتم تدریسrrھ فrrي كrrل

عمریة، وجعل أیام یرتاح فیھا الأیتام مrrن كrrل أسrrبوع، ومrrن 

 ((ذلك ما ورد في وثیقة السلطان ( قایتابي ) حیث ذكrrر فیھrrا 

أن الأیتام یسrrتمرون فrrي أیrrام حضrrورھم بالمكتrrب مrrن طلrrوع 

الشمس إلى وقت العصر فینصرفون حینئذ . وقبل انصرافھم 

اتحrrrrة الكتrrrrاب یقrrrrرءون سrrrrورة الإخrrrrلاص والمعrrrrوذتین وف

ویدعون ماعدا یrrوم الخمrrیس مrrن كrrل  rوالصلاة على النبي 

جمعrrة فrrإنھم یسrrتمرون بالمكتrrب إلrrى الظھrrر ویrrوم الجمعrrة 

بطالتھم  ــ  أي عطلrrتھم  ـrrـ ؛ وكrrذلك أیrrام الأعیrrاد والمواسrrم 

 .)39( ))والأعذار الشرعیة على العادة 

ولم تتوقف الرعایة الشاملة لھrrم حتrrى عنrrد غیrrابھم عrrن 

اتrrب، وامتrrدت الرعایrrة حتrrى بعrrد انتھrrائھم مrrن المكتrrب المك

ببلوغھم البلوغ الشرعي أو الانتھاء من حفظ القrrرآن، حیrrث 

یقُام للیتیم احتفrrال كبیrrر یسrrمى (الإصrrرفھ) فیركبrrون الصrrبي 
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علrrى فrrرس أو بغلrrة مزینrrة ویسrrیر بrrین یدیrrھ بقیrrة صrrبیان 

المكتب ینشrrدون طrrوال الطریrrق إلrrى أن یوصrrلوه إلrrى بیتrrھ ، 

رف لrrھ مبلrrغ مrrن المrrال لیسrrتعین بrrھ علrrى معیشrrتھ بعrrد ویص

مغrrrادرة المكتrrrب، كمrrrا یصrrrرف لمؤدبrrrھ مبلغrrrاً إضrrrافیاً علrrrى 

مرتبrrھ مكافrrأة لrrھ علrrى جھrrده مrrع الیتrrیم الrrذي تخrrرج مrrن 

 .)40(المكتب 

وإن كان مrrا ذكrrر آنفrrاً یعبrrر عrrن مرحلrrة تاریخیrrة امتrrدت 

حتrrى القrrرن العاشrrر الھجrrري فممrrا لاشrrك فیrrھ أن ھنrrاك غیrrر 

rrل ھrrود مثrrد وجrrددة تؤكrrة متعrrرات تاریخیrrي فتrrواھد فrrذه الش

 ھذه العنایة والرعایة الاجتماعیة للأیتام من خلال الأوقاف .

ولعل ما یلزم الإشrrارة إلیrrھ أن دار الأیتrrام القائمrrة حالیrrاً  

فrrي المدینrrة المنrrورة تعrrُد مrrن الأوقrrاف التrrي أنشrrأھا حجrrاج 

یتrrrام المدینrrrة القrrrارة الھندیrrrة قبrrrل أكثrrrر مrrrن سrrrتین عامrrrاً لأ

النبویrrrة، حrrrین كانrrrت الrrrبلاد السrrrعودیة فrrrي بدایrrrة نشrrrأتھا 

 السیاسیة ، والاقتصادیة ، والاجتماعیة . 

یرحمrrھ الغنrrي دادا  ـ  ھـ قrrام الشrrیخ عبrrد1352ففي عام 

بتأسrrیس مكrrان یضrrم أیتrrام المدینrrة المنrrورة  ویعلمھrrم  اللهَّ ـ
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اه فیھrrا القrrرآن الكrrریم ویعلمھrrم حرفrrة یكتسrrبون منھrrا وسrrم

(دار أیتrrام الحrrرمین الشrrریفین والضrrائع الوطنیrrة) وأوقrrف 

علیھا داراً لھ واستمر بالصرف علیھrrا مrrن غلrrة ذلrrك الوقrrف 

بالإضrrافة إلrrى المسrrاعدات التrrي كانrrت تصrrلھ مrrن الھنrrد إلrrى 

أیتام الدار ، حتى أنشئت وزارة العمrrل والشrrئون الاجتماعیrrة 

اً ھrrrـ) وتولrrrت الإشrrrراف الكامrrrل علیھrrrا، نظrrrر1380عrrrام (

لتناقص غلة الوقف وانقطاع التبرعات لھا ، وما زال مبناھا 

الحالي وقفاً على أیتام المدینة المنورة، وھذا مثبت في صrrك 

شrrrrrrرعي صrrrrrrادر مrrrrrrن محكمrrrrrrة المدینrrrrrrة المنrrrrrrورة عrrrrrrام 

 .)41(ھـ)1356(

وخلاصة القول فیمrrا ذكrrر مrrن جوانrrب عملیrrة آنفrrة تجrrاه 

ة لھم مثل باقي رعایة الأیتام والعنایة بھم وتوفیر حیاة كریم

أفراد المجتمع یدل على أن الوقف كان لھ دور كبیrrر فrrي سrrد 

ثغرة اجتماعیة كان سیعاني منھا المجتمrrع المسrrلم فrrي حالrrة 

إھمالھا، وھذا یؤكد أھمیة الوقف في علاج بعض المشكلات 

 الاجتماعیة في المجتمع .
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 ب )  في مجال رعایة الغرباء والعجزة:

مھمrrrrاً فrrrrي تحقیrrrrق الرعایrrrrة لقrrrrد أدت الأوقrrrrاف دوراً 

الاجتماعیة الشrrاملة للغربrrاء، والعجrrزة بشrrكل عrrام، فمrrا مrrن 

مدرسة ینُشئوھا الواقفون إلا ویوضrrع بجوارھrrا بیrrت خrrاص 

للطrrلاب المغتrrربین ویجrrري علrrیھم فیھrrا مrrا یحتاجونrrھ مrrن 

عجrrrrب أن نجrrrrد تلrrrrك الحركrrrrة البشrrrrریة  . لrrrrذا لا)42(غrrrrذاء

م الإسrrلامي ، طلبrrاً المتواصrrلة بrrین المrrدن والقrrرى فrrي العrrال

للعلم في المدارس الوقفیة، فrrلا یوجrrد مrrا یعrrوق طلrrب العلrrم، 

فrrrالطرق قrrrد أمنrrrت بالأسrrrبلة الوقفیrrrة ، والمrrrدارس قrrrد تrrrمّ 

تجھیزھrrrrا بrrrrالغرف الخاصrrrrة بالغربrrrrاء، وقrrrrد تزایrrrrدت تلrrrrك 

 الظاھرة بشكل ملفت للنظر.

جبیrrر إعجابrrھ الشrrدید بمrrا لمسrrھ  وقد أبدى الرحالة ابrrن 

شرق الإسrrلامي مrrن عنایrrة بالغربrrاء، ولاسrrیما إذ في بلاد الم

كانوا من طلاب العلم والمشتغلین بھ، فقال: إن ھذه الظاھرة 

ملموسrrة علrrى نطrrاق واسrrع فrrي بrrلاد المشrrرق عامrrة، وفrrي 

مصrrrر خاصrrrة، وأن ھrrrؤلاء الغربrrrاء كrrrانوا موضrrrع رعایrrrة 

الحكrrام الrrذین وقفrrوا الأوقrrاف الواسrrعة علrrى المرافrrق التrrي 
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 خصصrrوھا لھrrم 
جبیrrر ھrrذه الأمrrاكن ومrrا  ، ویصrrف ابrrن)43(

إن الوافrrد مrrن الأقطrrار النائیrrة یجrrد  ((  یقدم لھم فیھrrا فیقrrول :

مسrrكنا یrrأوي إلیrrھ ومدرسrrا یعلمrrھ الفrrن الrrذي یریrrد تعلمrrھ... 

واتسrrعت عنایrrة السrrلطان بھrrؤلاء الغربrrاء حتrrى أمrrر بتعیrrین 

حمامات یسrrتحمون فیھrrا.. ونصrrب لھrrم مارسrrتاناً لعrrلاج مrrن 

م... ولقد عrrین لھrrم السrrلطان خبrrزتین لكrrل إنسrrان مَرِضَ منھ

 .)44( ))في كل یوم، حاشا ما عینھ من زكاة العید لھم... 

قrrد  اللهَّ  ـالrrدین  ـ یرحمrrھ  وحسrrبك مrrن ھrrذا أن صrrلاح

طولrrون فrrي مصrrر  خصص للغربrrاء مrrن المغاربrrة جrrامع ابrrن

یسكنونھ وأجرى علیھم الأرزاق في كrrل شrrھر، وفrrي دمشrrق 

للمغاربrrة  اللهَّ  ـلrrدین زنكrrي ـ یرحمrrھ ا خصص السلطان نور

الغربrrاء زاویrrة المالكیrrة بالجrrامع الأمrrوي وأوقrrف علrrى ذلrrك 

 ً  .)45( أوقافا

أمrrا الrrرُبط وھrrي الأمrrاكن التrrي تrrمّ إعrrدادھا علrrى الثغrrور 

للمجاھدین وصد ھجمات الأعداء فقد تحولت مع الوقrrت ھrrي 

دة والخانقrrات والتكایrrا والزوایrrا إلrrى أمrrاكن للمتفrrرغین للعبrrا

مrrن الجنسrrین ـrrـ وإن كانrrت للrrذكور أظھrrر وأكثrrر ـrrـ ، فكrrان 
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ینقطrrrع فیھrrrا مrrrن یرغrrrب التفrrrرغ للعبrrrادة، ویجrrrري علیھrrrا 

الواقفون الجرایrrات الیومیrrة مrrن غrrذاء وكسrrاء، وھrrذا النrrوع 

مrrن الأوقrrاف ینتشrrر بشrrكل كبیrrر جrrداً فrrي مrrدن وقrrرى العrrالم 

الإسrrrrلامي ، ومrrrrع مrrrrرور الوقrrrrت غrrrrدت دوراً للضrrrrیافة ، 

المغتrrربین القrrادمین مrrن أنحrrاء العrrالم الإسrrلامي ،  تستضیف

بحیrrث لاتزیrrد إقامrrة الضrrیف الوافrrد عrrن ثلاثrrة أیrrام ، یلقrrى 

خلالھrrا فیھrrا كrrل ترحrrاب مrrن أھrrل الربrrاط ویقrrدم لrrھ الطعrrام 

.  ومن یطلع على رحلrrة )46(وغیره من مستلزمات الضیافة  

ابن بطوطة فسیجد العجب ، فما مرّ على قریrrة أو مدینrrة فrrي 

بلدان الإسلامیة التي زارھا فrrي رحلتrrھ إلا ویrrذكر مثrrل ھrrذه ال

الأربطة والزوایا ، بل كان من المستفیدین منھrrا و سrrكن فrrي 

 بعضھا  . 

ومrrrrن المعلrrrrوم أن المنتمrrrrین إلrrrrى الصrrrrوفیة ھrrrrم أكثrrrrر 

المسrrrتفیدین مrrrن  ھrrrذا النrrrوع مrrrن الأوقrrrاف فrrrي العصrrrور 

rrاق الصrrاع نطrrي اتسrrوفیة الماضیة . وقد كان لھا دور كبیر ف

 وانتشارھا في كثیر من بلدان العالم الإسلامي .

ومع تطور الوقت تحولت بعض ھذه الأربطة إلى ملاجئ 
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مسrrrتدیمة لفریrrrق مrrrن النrrrاس الrrrذین یسrrrتحقون الرعایrrrة، 

وخاصrrrrrrة أصrrrrrrحاب العاھrrrrrrات وكبrrrrrrار السrrrrrrن والعمیrrrrrrان 

. وكان لھrrم رسrrوم فrrي توزیrrع المrrال والطعrrام.  )47(والمطلقات

rrrن ربrrrزي عrrrذكر المقریrrrھ ویrrrأن ( نكیرrrrرس الجاشrrrبیب ) اط

مخصrrrص لمائrrrة مrrrن الجنrrrد وأبنrrrاء النrrrاس الrrrذین قعrrrد بھrrrم 

الوقت. كما أن السیدة (تذكار خاتون ) شیدت رباط البغدادیة 

ھـ ) وأنزلت فیrrھ مجموعrrة مrrن النسrrاء الخیrrرات 684سنة ( 

ولھن شیخة تعظ النساء وتذكرھن وتفقھھrrن، وتطrrور الأمrrر 

النسrrrاء اللاتrrrي طلقrrrن أو بالربrrrاط حتrrrى أصrrrبح یrrrودع فیrrrھ 

ھجrrرھن أزواجھrrن حتrrى یتrrزوجن ، وظrrل ھrrذا الربrrاط قائمrrاً 

 .)48(حتى القرن التاسع الھجري 

وھrrrذا التحrrrول التrrrدریجي فrrrي دور الrrrرُبط أدى بھrrrا إلrrrى 

تحقیrrق رسrrالة اجتماعیrrة، ذلrrك أنھrrا غrrدت مrrأوى للغربrrاء 

والعجزة وضعفاء المجتمع، وجمیع ھذه المنشآت وجدت في 

 أكبر رافد مكنھا من مواصلة رسالتھا . نظام الوقف 

ولازالrrت بعrrض ھrrذه الأربطrrة تrrؤدي ھrrذه الرسrrالة  علrrى 

امتrrrداد المrrrدن والقrrrرى فrrrي العrrrالم الإسrrrلامي ویمكrrrن رؤیrrrة 
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العدیrrrد منھrrrا فrrrي كrrrل مrrrن مدینrrrة مكrrrة المكرمrrrة، والمدینrrrة 

المنورة، حیث أصبحت مأوى للعدید من العجrrزة، والمرضrrى 

وكبrrrار السrrrن وأحیانrrrاً العrrrاطلین . ، والمعrrrاقین ،والغربrrrاء،  

وھrrrذا مrrrا أظھرتrrrھ الدراسrrrة التrrrي قامrrrت بھrrrا  وزارة العمrrrل 

ھrrـ عrrن الأربطrrة فrrي منطقrrة 1419والشئون الاجتماعیة عام 

مكrrة المكرمrrة (مكrrة المكرمrrة ، وجrrده،والطائف ) ومنطقrrة 

) رباطrrا فrrي  70المدینة المنورة . وشملت الدراسrrة قرابrrة ( 

 .)49(المنطقتین 
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 في مجال رعایة الفقراء والمعدمین :جـ )  

لاشك أن الأوقاف باعتبارھا صدقة جاریة قد قامت بدور 

كبیrrر فrrي مجrrال الرعایrrة الاجتماعیrrة والضrrمان الاجتمrrاعي 

لعدد كبیر من أفراد  المجتمع المسلم، وبخاصrrة أن مسrrاھمة 

السلطة الحاكمة في مجال الرعایrrة الاجتماعیrrة تعrrد محrrدودة 

لموسrrرین وأربrrاب الأمrrوال تجrrاه الفقrrراء، مكتفیrrة بأریحیrrة ا

فمن اللافت للنظر أن وثائق الأوقاف فrrي غالبھrrا تrrنص علrrى 

مساعدة الفقrrراء والمحتrrاجین، بrrل إن ھrrذا یعrrُد ركنrrاً أساسrrیاً 

في الوقف، إلا أن المساعدات تكون بأشكال وأنواع مختلفة، 

فمن ذلك توزیع المسrrاعدات النقدیrrة، وأحیانrrاً أخrrرى العینیrrة 

لأكل، والملابس ، والأدوات المعیشیة وبخاصة فrrي أوقrrات كا

 الغلاء والأزمات المالیة التي كانت تمر بھا الأمة.

ومما یذكر فrrي ھrrذا المجrrال أن السrrلطان الظrrاھر بیبrrرس 

وتجاوز … أوقف وقفاً لشراء الخبز وتوزیعھ على المعدمین

الأمر إلى رعایة أولئك الفقراء حتى بعد وفrrاتھم ویكrrون ذلrrك 

تحمل تكالیف تغسیلھم وتكفیrrنھم ودفrrنھم، ومrrن أشrrھر ھrrذه ب

الأوقاف (وقف الطرحاء) الrrذي جعلrrھ الظrrاھر بیبrrرس برسrrم 
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 .)50(تغسیل فقراء المسلمین وتكفینھم ودفنھم

 

ومrrن الأمثلrrة التrrي تrrُذكر لرعایrrة الفقrrراء اجتماعیrrاً مrrن 

بrrن  عمrrر محمrrد خrrلال الوقrrف مrrا ورد فrrي وقفیrrة الشrrیخ أبrrو

المقدسrrي  ـ یرحمrrھ الله ـ فrrي فلسrrطین فrrي بrrن قدامrrھ  أحمrrد

 ((القرن السrrادس الھجrrري حیrrث شrrملت أمrrوراً كثیrrرةً منھrrا: 

ووقrrrف … وقrrrف للخبrrrز یفrrrرق فیھrrrا كrrrل یrrrوم ألrrrف رغیrrrف

للأطعمrrة الیومیrrة وھrrي أطعمrrة رتیبrrة ومنھrrا الجrrریش فrrي 

وأضحیة فrrي العیrrد الكبیrrر وحلrrوى فrrي المواسrrم ـ … الشتاء

مة كrrrل لیلrrrة جمعrrrة رجrrrب وشrrrعبان ـ  ووقrrrف زبیrrrب قضrrrا

ووقrrف … وحلویات أخرى في اللیالي الفاضrrلة مrrن رمضrrان

)) …على قمصان توزع كل سنة
)51(. 

ومن وجوه البر التي اھتم الواقفون بالصرف علیھا مrrن 

ریrrrrع أوقrrrrافھم كسrrrrوة العرایrrrrا والمقلrrrrین وسrrrrتر عrrrrورات 

الضعفاء، والعاجزین، وإرضاع الأطفال عند فقrrد أمھrrاتھم أو 

م، ووفrrrrاء دیrrrrن المrrrrدینین، وفكrrrrاك عجrrrrزھم عrrrrن إرضrrrrاعھ

المسrrجونین المعسrrرین، وفrrك أسrrرى المسrrلمین العrrاجزین، 
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وتجھیrrrز مrrrن لrrrم یrrrؤد الحrrrج مrrrن الفقrrrراء لقضrrrاء فرضrrrھ، 

 . )52(ومداواة المرضى غیر المقتدرین

وكrrان ممrrا حrrدده السrrلطان المملrrوكي الأشrrرف شrrعبان 

لمصrrrاریف أوقافrrrھ الضrrrخمة أن جعrrrل منھrrrا نفقrrrات خیریrrrة 

تrrrrrأمین الإبrrrrrر والخیrrrrrوط للفقrrrrrراء بمكrrrrrة  سrrrrrنویة تشrrrrrمل

 .)53(المكرمة

كمrrا كrrان ھنrrاك أوقافrrاً خیریrrة تنفrrق علrrى أسrrر السrrجناء 

وأولادھم، حیث یقدم لھم الغذاء والكساء وكrrل مrrا یحتاجونrrھ 

لحین خروج عائلھم من السجن، كما وجrrد مؤسسrrات وقفیrrة 

لتجھیrrز البنrrات إلrrى أزواجھrrن ممrrن تضrrیق أیrrدیھم أو أیrrدي 

 .)54(ن نفقات تجھیزھنأولیائھم ع

ولعل أطرف ما یرد ھنا ما أوقفھ صلاح الدین الأیوبي  ـ 

حینما جعل ما یسمى وقف المیrrزاب، حیrrث جعrrل  اللهَّ ـیرحمھ 

فrrrي أحrrrد أبrrrواب قلعrrrة دمشrrrق میزابrrrاً یسrrrیل منrrrھ الحلیrrrب، 

ومیزابrrrاً یسrrrیل منrrrھ المrrrاء المrrrذاب فیrrrھ السrrrكر، تrrrأتي إلیrrrھ 

سrrبوع لیأخrrذن لأطفrrالھن الأمھrrات الفقیrrرات یrrومین فrrي كrrل أ

 .)55(وأولادھن ما یحتاجونھ من الحلیب والسكر
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 د )  في مجال رعایة المرضى اجتماعیاً:

تعrrrُد البیمارسrrrتانات مrrrن الظrrrواھر البrrrارزة فrrrي تrrrاریخ 

الحضrrارة الإسrrلامیة فrrي القrrرون الماضrrیة ومrrن المعلrrوم أن 

 أساس نشأتھا الأوقاف بدایrrة ، وتطrrویراً ، وتعلیمrrاً للعrrاملین

فیھrrrrا، وبrrrrرزت أسrrrrماء عدیrrrrدة فrrrrي ھrrrrذا المجrrrrال، مثrrrrل: 

البیمارسrrrتان العضrrrدي ببغrrrداد، والبیمارسrrrتان النrrrوري فrrrي 

دمشق، والبیمارستان المنصوري في القاھرة، وبیمارسrrتان 

 مراكش، والبیمارستان المقتدري.

ویقدم للمرضى في ھrrذه البیمارسrrتانات العنایrrة الصrrحیة 

زارھا ، فبالإضافة إلrrى  وفق تنظیم مدھش لفت انتباه كل من

الأكrrrل ، والشrrrرب ، والملrrrبس الrrrذي یقrrrدم للمرضrrrى بrrrرزت 

خrrدمات اجتماعیrrة مصrrاحبة، ومrrن ذلrrك أنrrھ تrrم تخصrrیص 

بعrrض البیمارسrrتانات للفقrrراء دون الأغنیrrاء، فیrrتم علاجھrrم 

دون مقابrrل، ومثrrل ھrrذا كrrان فrrي البیمارسrrتان الrrذي أنشrrأه 

ق حیrrrث تrrrمّ فrrrي دمشrrr یرحمrrrھ اللهَّ  ـالrrrدین زنكrrrي  ـ  نrrrور

تخصیصھ للفقراء دون الأغنیاء مما یؤكد الھدف الاجتماعي 

 من إنشائھ.
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كمrrا طالrrت یrrد الرعایrrة الاجتماعیrrة لھrrذه البیمارسrrتانات 

الفقrrراء فrrي منrrازلھم، فقrrد نrrص السrrلطان قrrلاوون فrrي كتrrاب 

وقفھ البیمارستان الذي أنشأه على أن تمتد الرعایة الصحیة 

لھrrم مrrا یحتrrاجون مrrن أدویrrة إلى الفقراء العاجزین ویصرف 

وأغذیrrrة، وقrrrد بلrrrغ عrrrدد ھrrrذا الصrrrنف مrrrن المرضrrrى الrrrذین 

یزورھم الأطباء فrrي بیrrوتھم فrrي فتrrرة مrrن الفتrrرات أكثrrر مrrن 

 .)56(مائتي فقیر

ومrrrrن الأدوار الاجتماعیrrrrة التrrrrي كانrrrrت تؤدیھrrrrا بعrrrrض 

البیمارستانات رعایة المریض حتى بعد خروجھ، فیعطrrى مrrا 

عملrrrھ الrrrذي یتقrrrوت منrrrھ،  یكفیrrrھ مrrrن معیشrrrة حتrrrى یباشrrrر

بالإضrrrافة إلrrrى كسrrrوة، وھrrrذا كrrrان دارجrrrاً فrrrي البیمارسrrrتان 

المنصوري، وتمتد رعrrایتھم للمrrریض حتrrى بعrrد وفاتrrھ، فقrrد 

یصrrrرف النrrrاظر مrrrا تrrrدعو  ((نصrrrت وثیقrrrة الوقrrrف علrrrى أن 

الحاجة إلیrrھ مrrن تكفrrین مrrن یمrrوت مrrن المرضrrى والمختلrrین 

رسrrم غسrrلھ ، من الرجال والنساء فیصrrرف مrrا یحتrrاج إلیrrھ ب

وثمrrrن كفنrrrھ ، وحنوطrrrھ ، وأجrrrرة غاسrrrلھ ، وحrrrافر قبrrrره ، 

ومواراتrrrrrھ فrrrrrي قبrrrrrره ، علrrrrrى السrrrrrنة النبویrrrrrة والحالrrrrrة 



  )44 
 ( 

))المرضrrیة
. وفrrي ذلrrك یقrrول أحrrد الشrrعراء المعاصrrرین )57(

لذلك البیمارستان الذي شملت خدماتھا عموم النrrاس وغطrrى 

 جمیع جوانب الرعایة:

 ولا تrrrrrنس مارسrrrrrتانھ واتسrrrrrاعھ

 مrrrrrن قوامrrrrrھ وكفاتrrrrrھ ومrrrrrا فیrrrrrھ

فـللrrrrrrrـمیت المقــــrrrrrrrـبور حسrrrrrrrـن 

 جــھــــــــــــازه

وتوسrrrrrrrrrrعة الأرزاق للحrrrrrrrrrrول 

 والشrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrھر

 ورفقھrrم بrrالمعتفین ذوي الفقrrر

وللـــــrrـحي رفrrق فrrي عــــrrـلاج 

 وفي جـبر

ویذكر مصطفى السباعي عن غریrrب مrrا اطلrrع علیrrھ فrrي 

مجال الرعایة الاجتماعیة والنفسیة للمریض أنھ وجrrد وقrrف 

صrrrص ریعrrrھ لتوظیrrrف اثنrrrین یمrrrران بالمارسrrrتان یومیrrrاً مخ

فیتحدثان بجانب المریض حدیثاً خافتاً لیسمعھ المrrریض عrrن 

احمrrرار وجھrrھ وبریrrق عینیrrھ بمrrا یrrوحي لrrھ بتحسrrن حالتrrھ 

، وھrrrذا لrrrھ أثrrrره الفعrrrال فrrrي نفسrrrیة المrrrریض )58(الصrrrحیة

 وسرعة شفائھ.

 واستكمالاً لحلقات الرعایة الاجتماعیة للمرضrrى نجrrد أن

الواقفین قد نصوا علrrى أن أصrrحاب الوظrrائف الrrذین یعملrrون 
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في المدارس التrrي أوقفوھrrا حrrین إصrrابتھم بrrأمراض خطیrrرة 

أو معدیة فإنھم یجري علیھم رزقھم طوال فتrrرة عrrزلھم عrrن 

. وھrrذا یمثrrل نظامrrاً )59(اللهَّ الطrrلاب حتrrى یشrrفوا أو یتوفrrاھم 

 للضrrrrمان الاجتمrrrrاعي، وقrrrrد یعrrrrد أساسrrrrاً لنظrrrrام التأمینrrrrات

الاجتماعیة أو نظام التقاعد في وقتنا المعاصر، كما أنھ یمثل 

قمrrrrة الإحسrrrrاس بمتطلبrrrrات الرعایrrrrة الاجتماعیrrrrة لأفrrrrراد 

 المجتمع، وتلمس حقیقي لمواطن الاحتیاج لدیھم .

وختامrrrاً لھrrrذا المبحrrrث فrrrان مrrrا ذكrrrر فیrrrھ ھrrrو نمrrrاذج 

مختصrrrرة ومحrrrدودة لrrrدور الوقrrrف فrrrي مجrrrالات الرعایrrrة 

كرھا للاستشھاد فقط ومنھا یتضح الrrدور الاجتماعیة وجاء ذ

الكبیrrrر للوقrrrف فrrrي مجrrrال الرعایrrrة الاجتماعیrrrة تمثلrrrت فrrrي 

رعایrrة الأیتrrام بشrrكل خrrاص والفقrrراء والمعrrدمین والغربrrاء 

والعجrrزة بشrrكل عrrام، كمrrا أوجrrد رعایrrةً ذات بعrrد اجتمrrاعي 

واضح في مجrrال الأربطrrة والزوایrrا وشrrیئا مrrن ھrrذه الرعایrrة 

ال الصحي، وھذا الدور  كان فعالاً وأثرّ الاجتماعیة في  المج

بشrrrrكل كبیrrrrر فrrrrي تطrrrrور جانrrrrب الرعایrrrrة الاجتماعیrrrrة فrrrrي 

المجتمع، كما أدى الوقف عبر ھrrذه المجrrالات  إلrrى عrrدد مrrن 
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الآثار الاجتماعیة في بنیة المجتمrrع المسrrلم ، سrrنتناولھا فrrي 

 اللهَّ  ـ .المبحث الآتي  ـ  بإذن 
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 ة للوقفثالثاً :  الآثار الاجتماعی

 

لا تخلو أي دراسة عrrن الوقrrف مrrن ذكrrر الآثrrار المترتبrrة 

علیھ، إلا أن التركیز غالبrrاً مrrا یكrrون علrrى الآثrrار الاقتصrrادیة 

أو الآثار التعلیمیة وانتشار الثقافة في المجتمع المسلم، ولrrم 

أجد فیما اطلعت علیھ من مؤلفات ودراسات عrrن الوقrrف مrrن 

غrrم أھمیتھrrا وكثرتھrrا، بrrل تناول الآثrrار الاجتماعیrrة للوقrrف ر

إن دور الوقrrrف الاجتمrrrاعي  و آثrrrاره فrrrي تركیبrrrة المجتمrrrع 

المسrrلم علrrى مrrدى العصrrور السrrابقة لا تقrrل عrrن دوره فrrي 

الجوانrrب الاقتصrrادیة ، والثقافیrrة ، والصrrحیة إن لrrم یفوقھrrا، 

ولا یكاد یوجد جانب من جوانب الحیrrاة فrrي المجتمrrع المسrrلم 

من قریب أو بعید، بل یرى أحrrد إلا ولھا صلة بنظام الأوقاف 

الأوقrrrاف عمrrrل اجتمrrrاعي، دوافعrrrھ فrrrي أكثrrrر  ((البrrrاحثین أن 

الأحیrrrrان اجتماعیrrrrة وأھدافrrrrھ دائمrrrrاً اجتماعیrrrrة، فالأوقrrrrاف 

 . )60( ))الإسلامیة في الأصل عمل اجتماعي 

ویمكن أن نورد بعض الآثrrار الاجتماعیrrة المترتبrrة علrrى 

ھrrrا فrrrي حیrrrاة الوقrrrف، أو التrrrي كrrrان للوقrrrف دور فrrrي تعزیز

المجتمع وترسیخھا على مدى القرون الماضیة بغض النظrrر 
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عن نوعیrrة تلrrك الآثrrار فبعضrrھا ذات طrrابع إیجrrابي  ـrrـ  وھrrو 

الغالب  ـrrـ  وھنrrاك بعrrض الآثrrار السrrلبیة التrrي ظھrrرت نتیجrrة 

لسrrrوء الفھrrrم فrrrي تحدیrrrد مصrrrارف غrrrلال الأوقrrrاف أو عrrrدم 

 الأمانة فیھا،ومن ھذه الآثار ما یلي :

الوقrrrف علrrrى تحقیrrrق الاسrrrتقرار الاجتمrrrاعي  سrrrاعد -1

وعدم شیوع روح التذمر في المجتمع وذلك بتحقیق 

نوع من المساواة بین أفراده، فقrrد تمكrrن الفقیrrر مrrن 

الحصول على حقھ فrrي التعلrrیم والعrrلاج والمتطلبrrات 

الأساسیة في الحیrrاة مrrن خrrلال نظrrام الوقrrف، بrrل إن 

 بعrrض الأوقrrاف كrrان یخصrrص ریعھrrا للفقrrراء دون

الآلاف  ((الأغنیrrاء، ویشrrیر بعrrض البrrاحثین إلrrى أن 

الكبیrrrرة مrrrن المجتمrrrع مrrrن العلمrrrاء المبrrrرزین فrrrي 

مختلrrrف التخصصrrrات كrrrانوا مrrrن فئrrrات اجتماعیrrrة 

)) واقتصادیة رقیقة الحال 
)61(. 

تمكن نظrrام الوقrrف بمrrا یمتلكrrھ مrrن مرونrrة مrrن بسrrط  -2

مبrrrدأ التضrrrامن الاجتمrrrاعي وشrrrیوع روح التrrrراحم 

أفrrراد المجتمrrع وحمایتrrھ مrrن الأمrrراض والتواد بrrین 
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الاجتماعیrrة التrrي تنشrrأ عrrادة فrrي المجتمعrrات التrrي 

تسrrrrود فیھrrrrا روح الأنانیrrrrة المادیrrrrة وینrrrrتج عنھrrrrا 

الصrrrراعات الطبقیrrrة بrrrین المسrrrتویات الاجتماعیrrrة 

المختلفrrrة، وھنrrrاك مrrrن یrrrرى أن الولایrrrات المتحrrrدة 

الأمریكیة قد حمت مجتمعھا من امتداد ثrrورة العمrrال 

بrrرزت مrrع الثrrورة البلشrrفیة فrrي روسrrیا إلrrى التrrي 

المجتمع العمالي في الولایات المتحدة الأمریكیة من 

خلال التوسع في فتح أبواب العمل الخیري وتشجیع 

الشركات والأثریاء بإعفاءات كبیرة لمن یقrrُدْم مrrنھم 

علrrى الأعمrrال الخیریrrة فrrزادت المؤسسrrات الخیریrrة 

یrrین فrrي وتضrrاعفت الھبrrات حتrrى بلغrrت مئrrات الملا

. كمrrا أن فrrي الوقrrف )62(وقrrت مبكrrر مrrن ھrrذا القrrرن

توزیعrrrrاً عrrrrادلاً فrrrrي الثrrrrروات وعrrrrدم حبسrrrrھا بأیrrrrد 

محrrrدودة ممrrrا یجعلھrrrا أكثrrrر تrrrداولاً بrrrین النrrrاس لأن 

الواقrrف عنrrدما یوصrrي بتوزیrrع غلrrة موقوفاتrrھ علrrى 

جھrrة مrrن الجھrrات، یعنrrي توزیrrع المrrال علrrى الجھrrة 

 .)63(المستفیدة وعدم استئثار المالك بھ
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تعزیrrز روح الانتمrrاء المجتمعrrي بrrین أفrrراد المجتمrrع  -3

وشعورھم بأنھم جزء من جسد واحد تحقیقاً لحrrدیث 

تrrرى المrrؤمنین فrrي تrrراحمھم وتrrوادھم  [ rالرسول 

وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى منھ عضrrو تrrداعى 

. )64((رواه البخrrاري) )لھ سrrائر الجسrrد بالسrrھر والحمrrى

الطrrrرفین الواقrrrف  وھrrrذا الشrrrعور بالانتمrrrاء یشrrrمل

والمسrrrrتفید مrrrrن الوقrrrrف، فrrrrالواقف استشrrrrعر دوره 

المناط بھ في المجتمع وخصص جزءاً من مالھ لسrrد 

حاجة مrrن حاجrrات المجتمrrع. والمسrrتفید مrrن الوقrrف 

یستشrrعر بعrrین التقrrدیر مrrدى حاجتrrھ للانتمrrاء لجسrrد 

المجتمع الواحد الذي قام أثریاؤه بإسعاد فقرائھ مrrن 

 خلال نظام الوقف .

أدى نظام الوقف إلى الانفتrrاح المجتمعrrي بrrین أجrrزاء  -4

العالم الإسلامي بصورتھ الكبیرة، وھذا ما اسrrترعى 

نظر العلامrrة ابrrن خلrrدون فrrي مقدمتrrھ عنrrدما وصrrف 

الوضع الاجتمrrاعي السrrائد فrrي القrrاھرة وقrrت صrrلاح 

فاسrrrrتكثروا مrrrrن بنrrrrاء  ((الrrrrدین الأیrrrrوبي بقولrrrrھ : 
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یھrrا الأوقrrاف المrrدارس والزوایrrا والrrرُبط ووقفrrوا عل

المغلrrّة، فكثrrرت الأوقrrاف وعظمrrت الغrrلاتّ والفوائrrد 

وكثrrrر طالrrrب العلrrrم ومعلمrrrھ بكثrrrرة جrrrرایتھم منھrrrا 

وارتحrrrل إلیھrrrا النrrrاس فrrrي طلrrrب العلrrrم مrrrن العrrrراق 

والمغرب ونفقت بھا أسواق العلوم وزخرت بحارھrrا 

، كمrrrا أدى ذلrrrك إلrrrى التrrrرابط بrrrین الحاضrrrرة )65( ))

rrراد مrrال الأفrrة وانتقrrن والبادیrrر ومrrى آخrrان إلrrن مك

مدینrrrة أو قریrrrة إلrrrى أخrrrرى أو مrrrا یعrrrرف فrrrي علrrrم 

ومrrrا  )66(الاجتمrrrاع بظrrrاھرة (الحrrrراك الإیكولrrrوجي)

یستتبع ذلك من ظواھر اجتماعیة أخرى، وقد تحقق 

ھrrذا بوجrrود المrrدارس الوقفیrrة والبیrrوت الموقوفrrة 

لرعایrrrة الغربrrrاء، وإحیrrrاء طrrrرق السrrrفر بالخانrrrات 

م الوقrrrف كسrrrر عزلrrrة والأسrrrبلة. كمrrrا اسrrrتطاع نظrrrا

القریrrة وفrrرض علrrى أھلھrrا ضrrرورة التواصrrل بینھrrا 

وبrrین المدینrrة، وفrrي ھrrذا تحقیrrق تنمیrrة اجتماعیrrة 

 شاملة في أرجاء البلد الواحد.

إن الrrrrrدارس للأثrrrrrر الاجتمrrrrrاعي للوقrrrrrف لا بrrrrrد أن  -5
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 ( 

تسrrتوقفھ نوعیrrة الطبقrrة الاجتماعیrrة التrrي اسrrتفادت 

ھrrrا بشrrrكل كبیrrrر مrrrن الوقrrrف وكیrrrف اسrrrتطاع تغییر

وتحقیق ما یسمى بظاھرة (الحراك الاجتماعي ) في 

 ((بنیrrة المجتمrrع . والحrrراك الاجتمrrاعي یقصrrد بrrھ: 

انتقrrال الأفrrراد مrrن مركrrز إلrrى آخrrر ومrrن طبقrrة إلrrى 

أخrrرى، وقrrد یكrrون ھrrذا الانتقrrال أفقیrrاً وھrrو تحrrرك 

الأفrrrراد مrrrن مركrrrز اجتمrrrاعي إلrrrى آخrrrر فrrrي نفrrrس 

لأفrrراد مrrن وقد یكون رأسrrیاً وھrrو انتقrrال ا… الطبقة

)) طبقrrrة اجتماعیrrrة إلrrrى طبقrrrة اجتماعیrrrة أعلrrrى 
)67( 

ولقrrrد مكrrrّن التعلrrrیم الrrrوقفي والرعایrrrة الاجتماعیrrrة 

الوقفیrrrة مrrrن تغیrrrر طبقrrrات المسrrrتفیدین منrrrھ أفقیrrrاً 

ورأسrrیاً وفrrق مفھrrوم الحrrراك الاجتمrrاعي، فسrrاعد 

نظام الوقrrف علrrى تحسrrین المسrrتویات الاقتصrrادیة ، 

 ((مrrن أفrrراد المجتمrrع، والعلمیrrة ، والثقافیrrة لكثیrrر 

فrrالتعلیم الجیrrد الrrذي قrrد یحملrrھ شrrخص موھrrوب قrrد 

ینقلrrrrھ لrrrrیس لأن یتسrrrrلم مرتبrrrrة الإفتrrrrاء والقضrrrrاء 

فحسب، بrrل لأن یتمrrرس فrrي العمrrل الإداري وتیسrrیر 
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 ( 

أمrrور الدولrrة أو فrrي أي مھنrrة متخصصrrة كالطrrب أو 

الإدارة أو غیرھا والتي قد لا تتاح لھ لrrولا أن أمrrوالاً 

دتھ علrrى ھrrذا الارتقrrاء وسrrھلت لrrھ موقوفrrة قrrد سrrاع

)) سبیل التعلیم والانتقال والارتقاء 
)68(. 

ظھrrور أنمrrاط وتقالیrrد اجتماعیrrة جدیrrدة جrrراء وجrrود  -6

وظrrائف مھنیrrة مرتبطrrة بنظrrام الوقrrف، فمrrن خrrلال 

نظrrrام الوقrrrف بأنواعrrrھ وجrrrدت وظrrrائف جدیrrrدة فrrrي 

المجتمع واستتبع ذلك إیجاد تقالیrrد وأعrrراف خاصrrة 

مrrrرور الوقrrrت جrrrزءاً مrrrن ثقافrrrة بھrrrا أصrrrبحت مrrrع 

المجتمrrع ونظامrrھ الإداري ، ویعrrدد ( محمrrد أمrrین ) 

عدداً من الوظائف المرتبطة بrrالوقف كrrان یشrrترطھا 

الواقفrrون مثrrل: (البردداریrrة وھrrو الrrذي یتrrولى بریrrد 

الأوقrrrاف، المعماریrrrة، شrrrاھد العمrrrارة، المrrrرخمین، 

نrrrrاظر الوقrrrrف، المباشrrrrرین، الشrrrrادیة، المشrrrrارفة، 

الجrrابي، الترقیrrة، الشrrاھد ) وبعrrض ھrrذه  الصrrیرفي،

الوظائف قد تكون موجودة في المجتمع أصrrلاً إلا أن 

ارتباطھا بالأعمال والأعیان الوقفیة جعrrل لھrrا طابعrrاً 
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 ( 

خاصrrاً یختلrrف عrrن غیرھrrا مrrن الأعمrrال، ومثrrل ھrrذه 

الحرف وتقالیدھا توجد تقالید ثابتة في المجتمع، بل 

مrrن التقالیrrد فrrي كانت شروط الrrواقفین أساسrrاً لكثیrrر 

وتنrrrدرج ضrrrمن مrrrا یسrrrمى بالثقافrrrات  )69(المجتمrrrع

الفرعیة أو الثقافات الخاصة، وھذه الثقافة الفرعیrrة 

وإن كانrrت تسrrتمد أصrrولھا مrrن الخrrط الثقrrافي العrrام 

للمجتمrrع وتrrرتبط بrrھ ارتباطrrاً عامrrاً، إلا أنھrrا تختلrrف 

 عنھ في كثیر من  الجزئیات.

لھا الrrدور الكبیrrر لقد كان لنظام الوقف ومصارف غلا -7

في تعزیز الجانب الأخلاقي والسلوكي في المجتمrrع، 

من خلال التضییق على منابع الانحrrراف، فقrrد كانrrت 

توجrrrد العدیrrrد مrrrن الأوقrrrاف لرعایrrrة النسrrrاء اللاتrrrي 

طلقن أو ھجرھن أزواجھن حتى یتزوجن أو یرجعن 

إلrrى أزواجھrrن صrrیانة لھrrن وللمجتمrrع ویكrrون ذلrrك 

یrrنقطعن عrrن النrrاس، وفیھrrا بإیrrداعھن الrrرُبط، حیrrث 

مrrن شrrدة الضrrبط وغایrrة الاحتrrراز والمواظبrrة علrrى 

وظائف العبادات ، وتؤدب مrrن خرجrrت عrrن الطریrrق 
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 ( 

. )70(بما تراه، وتجrrُرى علrrیھن الأرزاق مrrن الأوقrrاف

فتنقطع حاجتھن التي قrrد تلجrrئھن إلrrى سrrلوك دروب 

 الانحراف بسبب الحاجة.

ء ووفrrاء كما وجدت أوقاف خاصة لتخلیص السrrجنا      

دیونھم، وفكاك أسرى المسلمین، كما وجدت أوقاف 

خیریrrة تنفrrق علrrى أسrrر السrrجناء وأولادھrrم، حیrrث 

یقدم لھrrم الغrrذاء والكسrrاء ومrrا یحتاجونrrھ مrrن أمrrور 

. وعrrلاوة علrrى الصrrرف علrrى المسrrاجین )71(أخrrرى

وعrrrrوائلھم مrrrrن أمrrrrوال الوقrrrrف كrrrrان ھنrrrrاك بعrrrrض 

الأوقاف مخصصة للصrrرف علrrى الفقھrrاء بشrrرط أن 

مrrrوا المسrrrاجین أوقrrrات صrrrلواتھم، وأن یدرسrrrوا یؤ

ویفقھrrوا السrrجناء ویقrrودونھم فrrي حیrrاتھم العملیrrة 

لیخrrrرج ھrrrؤلاء مrrrن السrrrجن وقrrrد أتقنrrrوا علمrrrاً مrrrن 

. وھrrذا مrrا یسrrمى فrrي )72(العلوم أو حرفة من الحرف

الوقrrrrت الحاضrrrrر بrrrrـ ( الرعایrrrrة اللاحقrrrrة )، وھrrrrي 

الرعایة التي تقدم للسجین وأسرتھ في أثناء سجنھ، 

حتrrى لا یعrrود إلrrى الانحrrراف مrrرة أخrrرى، وحتrrى لا 
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 ( 

ینحرف أحد أفراد أسرتھ بسrrبب غیبتrrھ عrrنھم وعrrدم 

 وجود الولي والرقیب علیھم.

شrrیوع روح التrrراحم والمعاملrrة بالحسrrنى بrrین أفrrراد  -8

المجتمrrrrع، وھrrrrذا یrrrrؤدي إلrrrrى مزیrrrrد مrrrrن التماسrrrrك 

المجتمعي، ویتضح ذلrrك فrrي أثrrر الوقrrف الاجتمrrاعي 

الفئrrrة المسrrrتفیدة مrrrن الوقrrrف  بشrrrكل عrrrام لشrrrعور

برحمة الآخرین لھم، بالإضافة إلrrى اشrrتراط الواقrrف 

صrrrفات خاصrrrة فrrrیمن یباشrrrر صrrrرف غلrrrة الوقrrrف، 

وبخاصة في الأسبلة، حیث یرد في الوثrrائق الوقفیrrة 

أن یعامrrل متrrولي توزیrrع المیrrاه مrrن السrrبیل النrrاس 

بالحسنى والرفق لیكون أبلغ في إدخال الراحrrة علrrى 

ذا الشرط أصrrبح مrrن التقالیrrد المرعیrrة الواردین، وھ

. )73(في جمیع الوثائق الوقفیة في العصrrر المملrrوكي

ولاشrrrrك أن ھrrrrذه القیمrrrrة الأخلاقیrrrrة موجrrrrودة فrrrrي 

المجتمع ولكن مثل ھذه الشروط الوقفیة تعمrrل علrrى 

تعزیزھا بطرق مباشرة وغیر مباشرة، وبخاصrrة إذا 

 علمنا ضخامة الأوقاف في العصور السابقة.
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 ( 

9- rrد كrrة لقrrق درجrrي تحقیrrل فrrف دور فاعrrام الوقrrان لنظ

عالیrrrة مrrrن التrrrرابط بrrrین أفrrrراد المجتمrrrع، ویمكrrrن 

ملاحظrrة ذلrrك مrrن طبیعrrة الوقrrف ذاتrrھ وآثrrاره علrrى 

المسrrتفیدین مrrن الوقrrف وتقrrدیرھم للمrrوقفین، كمrrا 

یمكrrن ملاحظrrة ذلrrك مrrن خrrلال التعrrرف علrrى درجrrة 

ومقدار الالتقrrاء بrrین أفrrراد المجتمrrع، فrrإذا عرفنrrا أن 

مساجد تأتي في المرتبة الأولrrى مrrن حیrrث الأعیrrان ال

الموقوفrrة علrrى امتrrداد العrrالم الإسrrلامي، فھrrي أكثrrر 

مrrن أن تحُصrrى وأعrrز مrrن أن تسُتقصrrى ... كمrrا أن 

مظrrrاھر كثrrrرة المسrrrاجد مrrrن الظrrrواھر التrrrي أثrrrارت 

. وھrrذه )74(دھشة الرحالة الأوربیین للعالم الإسrrلامي

ءات بrrین أفrrراد الكثرة في المساجد مدعاة لتعدد اللقا

المجتمrrع الrrذین یrrؤدون الصrrلوات خمrrس مrrرات فrrي 

الیوم والسؤال عمrrن غrrاب وعیادتrrھ إن كrrان مریضrrاً 

وكrrrل ذلrrrك یعمrrrل بشrrrكل غیrrrر مباشrrrر علrrrى تماسrrrك 

وترابط أفراد المجتمع الواحrrد بسrrبب كثrrرة المسrrاجد 

 المعتمدة في قیامھا على نظام الأوقاف.
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 ( 

یrrة المرتبطrrة ترسrrیخ العدیrrد مrrن التقالیrrد الاجتماع -10

بالمواسrrrم الدینیrrrة البدعیrrrة، مثrrrل الاحتفrrrال بالمولrrrد 

وعاشrrrوراء ولیلrrrة النصrrrف مrrrن شrrrعبان، وإحضrrrار 

المنشrrدین وإیقrrاد الشrrموع وصrrرف المبrrالغ الطائلrrة 

علیھrrا أو القrrراءة علrrى القبrrور، أو وظیفrrة الترقیrrة 

وھو الذي یعلن ظھور الخطیب یوم الجمعrrة . ورغrrم 

مrrور التrrي لrrیس لھrrا الrrتحفظ الشrrرعي علrrى ھrrذه الأ

دلیل یعضدھا من الكتاب أو السrrنة المطھrrرة ، إلا أن 

الواقفین عملوا على تعزیز ھrrذه التقالیrrد وترسrrیخھا 

في المجتمع المسلم مrrن خrrلال الشrrروط والمصrrارف 

التrrي كrrانوا یثبتونھrrا فrrي حججھrrم الوقفیrrة وتحبrrیس 

الأعیان علیھا، ونظراً لكثرة الأوقاف وانتشارھا فrrي 

بعrrض ھrrذه  ((نrrاء العصrrر المملrrوكي فrrإن مصر في أث

التقالیrrrد مrrrا زالrrrت باقیrrrة حتrrrى الیrrrوم فrrrي المجتمrrrع 

المصrrري، وھكrrذا خرجrrت الأوقrrاف عمrrا شrrُرعت لrrھ 

بمعناھrrrا الإسrrrلامي الrrrدقیق فبعrrrد أن كانrrrت الأوقrrrاف 

إحدى الوسائل من أجل تحقیق التضامن الاجتمrrاعي 
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 ( 

بین أفراد المجتمع الإسلامي أصبحت الأوقاف عالrrة 

المجتمع تبدد ثرواتھ في أمrrور أقrrل مrrا توصrrف  على

 .)75( ))بھ أنھا لیست من الدین في شيء 

یمكن القول أن الفھم غیر الصحیح لمقاصد الوقrrف  -11

قrrrrد جعrrrrل بعrrrrض الrrrrواقفین یجتھrrrrدون فrrrrي تحدیrrrrد 

مصارف لغلات أوقافھم وھذا التحدید قد عاد بrrبعض 

الجوانrrب السrrلبیة علrrى المجتمrrع، ومrrن ذلrrك ظھrrور 

أفrrrراد المجتمrrrع اسrrrتكانت وآثrrrرت الدعrrrة  فئrrrة مrrrن

والبطالة وأصبحت عالrrة علrrى المجتمrrع تعrrیش علrrى 

صدقاتھ ، وقد حدث ھذا حینمrrا توسrrع الواقفrrون فrrي 

جعل الرُبط والزوایا والتكایا والخوانق باسrrم التفrrرغ 

للعبادة . نعم لrrو كانrrت تrrؤدي ھrrذه الأربطrrة والزوایrrا 

بrrrاء رسrrrالتھا فrrrي أسrrrاس نشrrrأتھا وھrrrي إیrrrواء الغر

جبیrrر ذلrrك  وطلبrrة العلrrم، كمrrا وصrrف الرحالrrة ابrrن

إن ھrrؤلاء الطلبrrة قrrد استصrrحبوا الدعrrة  ((بقولrrھ : 

والعافیrrة، وتفرغrrوا لمrrا ھrrم بشrrأنھ مrrن عبrrادة ربھrrم 

وطلبھم للعلم ووجدوا في ذلك كل معrrین علrrى الخیrrر 
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 ( 

. ولكنھا في العصrrور الأخیrrرة )76( ))الذي ھم بسبیلھ 

عدت علrrى تنrrامي انحرفت عن ھrrدفھا الأصrrلي، وسrrا

تیrrrار التصrrrوف،في العrrrالم الإسrrrلامي ،  وھrrrذا أثrrrر 

عقدي لیس المجال ھنا للحدیث عنھ، ولكrrن الحrrدیث 

 ((عrrrrrrrrن روح الاسrrrrrrrrتكانة والتrrrrrrrrذلل والبطالrrrrrrrrة ، 

والانصrrراف إلrrى الحیrrاة اللاھیrrة الخاملrrة... نتیجrrة 

اعتمrrاد الكثیrrرین علrrى الأوقrrاف ولاسrrیما المقیمrrین 

. وكrrان ) 77( ))والقبrrاب  مrrنھم بالخانقrrاوات والrrرٌبط 

ھrrrذا نتیجrrrة لصrrrرف الأوقrrrاف عrrrن ھrrrدفھا الأسrrrاس 

 ووظیفتھا السامیة.

ما أظھرتھ الدراسة التي أعrrدتھا وزارة العمrrل  وھذا      

والشrrئون الاجتماعیrrة عrrن الأربطrrة بمنطقتrrي مكrrة 

المكرمة والمدینة المنورة، فقrrد وجrrد قرابrrة النصrrف 

rrاعدات فحسrrى المسrrم من سكانھا یعتمدون علrrب رغ

قrrدرتھم علrrى العمrrل وتتنrrامى لrrدیھم و ذریrrتھم روح 

الاستكانة وذل السؤال والبطالrrة مrrع مrrرور الوقrrت ، 

فضلاً عن المشاكل الأمنیة التي قد تحدث مrrن سrrكان 
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 ( 

 .)78(ھذه الأربطة 

وجماع القول في ھذا المبحث أن للوقrrف دوراً اجتماعیrrاً 

ذلrrك كبیراً ومھماً، ورغم عدم وضrrوحھ فrrي بعrrض الأحیrrان و

یعود إلى تأخر ظھور الآثار الاجتماعیة في حیاة المجتمعrrات 

واحتیاجھا إلى سنوات وأحیاناً إلى عقود طویلة مrrن السrrنین 

والأعrrrوام لتتضrrrح للعیrrrان، وھrrrذه الآثrrrار فrrrي جملتھrrrا آثrrrار 

إیجابیة نافعة، وإن حدث بعض الآثار السلبیة كما لوحظ فrrي 

كیrrد إلrrى خلrrل فrrي الأثrrرین الأخیrrرین، إلا أن ذلrrك عائrrد بالتأ

تحدید مصارف الوقrrف أو فrrي ضrrعف الإشrrراف علیrrھ ولrrیس 

إلى الوقف ذاتھ، وھذا ما یؤكد ضrrرورة العrrودة بrrالوقف إلrrى 

دوره الفعال في المجتمعات المسلمة لجني ثماره الاجتماعیة 

 والاقتصادیة والثقافیة بشكل متوازن ومتكامل .

داد كمrrاً ومما لاشك فیھ أن الآثrrار الاجتماعیrrة للوقrrف تrrز

ونوعاً كلما كان الوقف مركrrزاً علrrى الاحتیاجrrات الاجتماعیrrة 

فrrي المجتمrrع مثrrل رعایrrة الفئrrات الخاصrrة بشrrكل عrrام مثrrل 

اللقطrrrrrrاء والأیتrrrrrrام والمسrrrrrrنین والمعrrrrrrاقین والمسrrrrrrاجین 

 وأسرھم... الخ.
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وسنتناول في المبحث القادم تصور عملي لكیفیrrة إعrrادة 

اضر، وبخاصة في ظل الدور الاجتماعي للوقف في وقتنا الح

الظروف الحالیة التي تستوجب ھذا الأمrrر ولا تحتمrrل التrrأخر 

 فیھ.
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 ( 

 



  )65 
 ( 

 رابعاً : كیف یعُاد دور الوقف في مجال الرعایة الاجتماعیة ؟
 

لقrrrد تنrrrامي الاھتمrrrام بrrrالوقف بشrrrكل مسrrrتمر باعتبrrrاره 

المحرك لنھضة شاملة تباشrrرھا الأمrrة الإسrrلامیة عrrن قریrrب 

بشrrrرات فrrrي ذلrrrك تتrrrابع النrrrدوات عrrrن ، ومrrrن الماللهَّ بrrrإذن 

الأوقاف وتزاید تنrrاول ھrrذا الموضrrوع رغrrم أنrrھ مrrازال تحrrت 

المستوى المأمول، إلا أن أول الغیث قطرة، ولعrrل ممrrا یبعrrث 

الأمrrل فrrي ھrrذه الصrrحوة الوقفیrrة اتجrrاه الحكومrrات إلrrى بعثrrھ 

ولیس الأفراد فحسب، فمrrا وجrrود وزارات للأوقrrاف وقیامھrrا 

rrدوات وطباعrrد النrrة بعقrrى الرغبrrيّ علrrر حrrب إلا مؤشrrة الكت

الأكیrrدة والعزیمrrة الصrrادقة علrrى إعrrادة الوقrrف إلrrى ماضrrي 

عrrزه وسrrالف مجrrده الفاعrrل فrrي عجلrrة التنمیrrة الشrrاملة فrrي 

 الدول الإسلامیة.

ولعrrل فیمrrا ذكrrر فrrي المباحrrث السrrابقة مrrا یوضrrح الأثrrر 

الكبیrrر المتوقrrع مrrن الوقrrف فrrي مجrrال الرعایrrة الاجتماعیrrة، 

بغریrrب، فrrإن المتأمrrل فrrي تrrاریخ الأمrrة لیجrrزم ولrrیس ذلrrك 

وبقrrوة أن الرعایrrة الاجتماعیrrة فrrي المجتمrrع المسrrلم طrrوال 

القرون الماضrrیة لrrم توجrrد إلا عrrن طریrrق الوقrrف، وینrrدر أن 
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تكrrون الrrدول المتعاقبrrة قrrد أسrrھمت بشrrيء مrrن ھrrذا، ذلrrك أن 

الدولة كانت تعد ھذه الخدمات الحیویة والأساسیة من وجوه 

تrrrrrر أن أي مrrrrrن ھrrrrrذه الوجrrrrrوه تrrrrrدخل ضrrrrrمن البrrrrrر، ولrrrrrم 

 .)79( رسالتھا

وفي عصرنا الحالي، ورغم وجrrود مفھrrوم الدولrrة القrrائم 

بشrrكلھ المعاصrrر، وقیامھrrا بكثیrrر مrrن الخrrدمات الاجتماعیrrة 

التي كانت تقوم بھrrا الأوقrrاف سrrابقاً، إلا أن الظrrروف المالیrrة 

للدول توجب إعطاء الوقف دوره الحقیقي في المساھمة فrrي 

ب الرعایة الاجتماعیة، وھذه المشاركة من قبrrل أثریrrاء جوان

الأمrrة لا تعنrrي تقلیrrل الأعبrrاء عrrن الحكومrrات بقrrدر مrrا تrrؤدي 

إلى ترسیخ قیم الانتماء في النفrrوس للمجتمrrع المسrrلم الكلrrي 

وجعل أفراد الأمة أكثر اسrrتعداداً للمشrrاركة الفعالrrة فrrي تبنrrي 

سrrتطاعة ھمrrوم المجتمrrع وتقrrدیم الحلrrول لمشrrاكلھ بقrrدر الا

والتخفrrف مrrن الاتكالیrrة الشrrائعة لrrدى النrrاس اعتمrrاداً علrrى 

 جھود الدولة، والدولة فقط . 

وھrrذا الأمrrر لrrیس بrrدعاً مrrن القrrول، فلقrrد كانrrت الأوقrrاف 

على مر التاریخ أحد الروافد الأساسrrیة لبیrrت المrrال، یصrrرف 
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ریعھ على جھات البر المختلفة من مؤسسات دینیة وصrrحیة 

المنشrrآت التعلیمیrrة والصrrحیة والمرافrrق  إلى جانب كثیrrر مrrن

كمrrا أن الأوقrrاف العدیrrدة التrrي كانrrت فrrي  ((العامrrة الأخrrرى ، 

عز مجد الحضارة الإسلامیة أتاحت للدولة التخفف من كثیrrر 

مrrن المسrrئولیات التrrي حملrrت ھrrذه الأیrrام لمیزانیrrات الدولrrة 

والتي أصبحت تستنفد معظم الدخل القrrومي فrrي أنشrrطة غیrrر 

 . )80( ))منتجة 

وممrrrا یrrrدعو إلrrrى الأخrrrذ بھrrrذا الاتجrrrاه بشrrrكل قrrrوي ھrrrو 

النتrrائج الإیجابیrrة المتوقعrrة مrrن اضrrطلاع الوقrrف بrrدوره فrrي 

مجال الرعایة الاجتماعیة، ذلك أن الأوقاف وإدارتھا یمكنھrrا 

أن تملrrrك مrrrن المرونrrrة الإداریrrrة والاجتماعیrrrة مrrrا لا تملكrrrھ 

rrھ بrrا تحتاجrrي مrrة ھrrذه المرونrrرامج الإجراءات الرسمیة، وھ

الرعایة الاجتماعیة بشrrكل عrrام بعیrrداً عrrن الجمrrود الروتینrrي 

 والأنظمة المقیدة .

وھrrذا لا یعنrrي أن عrrدم الاسrrتفادة مrrن الوقrrف فrrي الوقrrت 

الحrrالي عائrrد إلrrى كrrون الأوقrrاف تسrrیرھا الأنظمrrة الروتینیrrة 

المقیدة في كثیر مrrن الأحیrrان، بrrل إن مrrن معوقrrات الاسrrتفادة 
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ایة الاجتماعیة في العصر الحالي من الأوقاف في مجال الرع

قد یكون من الrrواقفین أنفسrrھم وذلrrك بجعrrل مصrrارف الوقrrف 

فrrي أشrrیاء قrrد تكrrون الحاجrrة الحقیقیrrة للمجتمrrع فrrي وقتنrrا 

 الحاضر قد تجاوزتھا.

ومrrن ھrrذا كلrrھ فrrإن الحاجrrة ماسrrة لتكثیrrف الrrدعوة نحrrو 

إعrrادة الوقrrف لموقعrrھ الطبیعrrي فrrي نھضrrة الأمrrة الإسrrلامیة 

والمملكrrة العربیrrة السrrعودیة بشrrكل خrrاص فھrrي  بشrrكل عrrام،

كیrrان مھrrم  فrrي العrrالم الإسrrلامي، فمrrا یrrتم علrrى الأوقrrاف فrrي 

 تخفى . المملكة یعُد مثالاً یحُتذى بھ لاعتبارات عدة لا

وفیمrrا یلrrي طrrرح لrrبعض المقترحrrات عrrن كیفیrrة إرجrrاع  

دور الوقف في مجال الرعایrrة الاجتماعیrrة ، وھrrي مقترحrrات 

ا بحاجة إلى مزید من البحث والتطویر، ولعل عامة أجزم أنھ

في مناقشتھا إثراءً لھا للوصrrول إلrrى مrrا یطمrrح إلیrrھ الجمیrrع 

 ، فمن ذلك:اللهَّ بإذن 

تنفیrrذ حملrrة إرشrrاد وتوعیrrة تھrrدف إلrrى إبrrراز قیمrrة  -1

، وبخاصrrة مrrا اللهَّ الصدقات وأجrrر الإنفrrاق فrrي سrrبیل 

كrrrان منھrrrا صrrrدقة جاریrrrة ( الوقrrrف ) للإقبrrrال علrrrى 
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اء ھذا النظام وجعلھ یؤدي دوره الكبیر في حیrrاة إحی

 المجتمعات كما أداھا باقتدار في الفترات السابقة.

استمرار عقد الندوات العلمیة وطرحھا بشكل موسع  -2

ومتتابع ومتجدد، بحیrrث تكrrون المشrrاركات مrrن دول 

العrrrrالم الإسrrrrلامي وعrrrrدم قصrrrrرھا علrrrrى المسrrrrتوى 

 المحلي.

اعي فrrي النھضrrة الإسrrلامیة إبراز دور الوقف الاجتم -3

وطرحھا عبر القنrrوات الإعلامیrrة، مrrع التركیrrز علrrى 

ضrrرورة التنrrوع فrrي مصrrارف غrrلال الأوقrrاف وفrrق 

حاجrrrrrات المجتمrrrrrع الماسrrrrrة التrrrrrي تسrrrrrد الثغrrrrrرات 

الاجتماعیrrة التrrي لا تنشrrط فیھrrا الأجھrrزة الحكومیrrة، 

فلعل الإكثار من الحrrدیث عنrrھ یrrدفع إلrrى إعادتrrھ إلrrى 

میة فrrrي ظrrrل الظrrrروف المالیrrrة المجتمعrrrات الإسrrrلا

المتكالبة على الدول بشكل عام، وبخاصة أن الوقف 

قrrد أثبrrت قدرتrrھ علrrى سrrد ھrrذه الثغrrرات الاجتماعیrrة 

 على مدى القرون الماضیة.

طباعrrة أبحrrاث النrrدوات التrrي أقیمrrت عrrن الوقrrف فrrي  -4
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كتrrب وطرحھrrا إلrrى الأسrrواق للبیrrع وعrrدم الاقتصrrار 

 على التوزیع المجاني لھا .

النظر في إنشاء جھة خاصة بالأوقاف تتمتrrع بدرجrrة  -5

كبیرة من الاستقلالیة وبقدر كبیر من المرونة بحیث 

لا تكrrون جھrrة حكومیrrة خالصrrة ولا تكrrون مسrrتقلة 

استقلالاً كاملاً، ولعل في نظام المؤسسات الحكومیrrة 

مخrrرج لھrrذا، بحیrrث ینُشrrأ مؤسسrrة عامrrة للأوقrrاف 

rrة الأخrrات الحكومیrrرار المؤسسrrى غrrل علrrرى ، فمث

ھrrrذه المؤسسrrrات تتمتrrrع بقrrrدر كبیrrrر مrrrن المرونrrrة 

الإداریrrrrrة والمالیrrrrrة مrrrrrن خrrrrrلال مجrrrrrالس الإدارة، 

والإدارات التنفیذیrrة المباشrrرة، وسrrوف تحقrrق مثrrل 

خدمrrrrة  ((ھrrrrذه الجھrrrrة أو الھیئrrrrة شrrrrبھ المسrrrrتقلة 

الأوقrrاف، خدمrrة تحفrrظ للأوقrrاف الغبطrrة والمصrrلحة 

تعمیrrراً فrrي التصrrرف فیھrrا بیعrrاً وشrrراء وتrrأجیراً و

وإصrrrلاحاً وتrrrوزع غلالھrrrا علrrrى جھاتھrrrا الشrrrرعیة 

وذلك عن طریق التخلص من الروتین الإداري الذي 

قد یعوق ھذه التصرفات فیفوت على الأوقاف فرص 
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))تحقیق الغبطة والمصلحة
)81(. 

تحویل جمیع عملیات الوقف من مبادرات فردیة إلrrى  -6

عمل مؤسسي منظم من خلال إنشاء صنادیق وقفیة 

خصصrrة ینrrدرج ضrrمنھا الأوقrrاف القائمrrة حالیrrاً، مت

وما یستجد من أوقاف في إطار واحد تحrrدده شrrروط 

الrrrrrواقفین، ویؤكrrrrrد ھrrrrrذا أن مؤسسrrrrrات الرعایrrrrrة 

الاجتماعیة لا یمكن أن تنھض برسrrالتھا إلا فrrي ظrrل 

مrrrrوارد مالیrrrrة ضrrrrخمة ودائمrrrrة باسrrrrتمرار ، وھrrrrذا 

یتحقق بجrrلاء فrrي نظrrام الوقrrف والتجربrrة التاریخیrrة 

 ابقة أثبتت ذلك.الس

وتخrrتص ھrrذه الصrrنادیق المقترحrrة القیrrام بالأنشrrطة 

الشrrrرعیة ، والثقافیrrrة ، والصrrrحیة، بالإضrrrافة إلrrrى 

الأنشrrطة الاجتماعیrrة مrrن خrrلال إنفrrاق ریrrع الأمrrوال 

الوقفیة بما یحقق أغراض الواقفین، وتتكون موارد 

كrrrل صrrrندوق مrrrن ریrrrع الأمrrrوال والأعیrrrان الوقفیrrrة 

rrrل صrrrى إدارة كrrrوم علrrrة، ویقrrrة متخصصrrrندوق لجن

 والصنادیق المقترحة ھي:
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 صندوق رعایة المساجد. -

 صندوق الرعایة الاجتماعیة. -

 صندوق الرعایة التعلیمیة والثقافیة. -

 .)82(صندوق الرعایة الصحیة -

وتسrrاعد مثrrل ھrrذه الصrrنادیق علrrى تrrوفیر رأس مrrال 

كبیrrر مrrن مجمrrوع الأوقrrاف المتنrrاثرة، ممrrا یعطrrي 

وتثمیrrrر رؤوس الأمrrrوال تلrrrك،  فرصrrrة أكبrrrر لتنمیrrrة

 وإنشاء مشاریع كبرى تحقق تنمیة واسعة .

ویمكن لتلك الصنادیق دعم المشrrاریع الخیریrrة التrrي 

تتوافق مع شrrروط الrrواقفین، بحیrrث تتقrrدم أیrrة جھrrة 

بمشروع متكامل من حیث الدراسة والتنفیذ ونوعیة 

ومقدار المستفیدین منھ ، لیقrrوم الصrrندوق بعrrد ذلrrك 

rrة المشrrن بدراسrrھ مrrة دعمrrدى إمكانیrrد مrrروع وتحدی

عدمrrrھ وفrrrق معrrrاییر یضrrrعھا كrrrل صrrrندوق لنفسrrrھ، 

وبrrذلك نضrrمن تحقیrrق أكبrrر فائrrدة مrrن الأوقrrاف فrrي 

المجrrrrrrrالات المختلفrrrrrrrة ومنھrrrrrrrا جھrrrrrrrات الرعایrrrrrrrة 
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 الاجتماعیة .

من المعلوم أن الأربطة الخیریة ھrrي الجانrrب الظrrاھر  -5

مrrrن دور الوقrrrف فrrrي مجrrrال الرعایrrrة الاجتماعیrrrة ، 

اصrrة فrrي المملكrrة ، حیrrث تشrrتھر منطقrrة مكrrة وبخ

المكرمrrة ومنطقrrة المدینrrة المنrrورة بكثrrرة الأربطrrة 

الخیریrrrة بھrrrا، والتrrrي أنشrrrئت علrrrى طrrrول العقrrrود 

الماضrrrیة، إلا أنrrrھ أصrrrابھا مrrrا أصrrrاب غیرھrrrا مrrrن 

الأوقrrاف نتیجrrة عوامrrل عrrدة ، فلقrrد أظھrrرت دراسrrة 

لrrrوزارة العمrrrل والشrrrئون الاجتماعیrrrة العدیrrrد مrrrن 

التrrي تؤكrrد تنrrاقص دور الأربطrrة، بrrل وعrrدم النتrrائج 

تحقیق شروط العدید ممrrن أوقفوھrrا، وخrrراب العدیrrد 

 منھا .

كما ظھر لبعضھا آثrrار سrrلبیة مrrن الجوانrrب الأمنیrrة       

. وھrrذا الأمrrر )83(والأخلاقیة في ظل وضrrعھا الحrrالي 

یتطلب إعrrادة النظrrر وبشrrكل جrrدي فrrي وضrrعھا، فقrrد 

rrة بھrrرعیة خاصrrة شrrى دراسrrاج إلrrي تحتrrر فrrا للنظ

كیفیrrrة تحقیrrrق الاسrrrتفادة منھrrrا بشrrrكل یتوافrrrق مrrrع 
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شrrروط الrrواقفین ویحقrrق البعrrد الاجتمrrاعي والھrrدف 

 الخیري الذي قصده الواقف منھا.

ویمكن تحقیق ذلك بخطوات عدة منھا: إسناد بعrrض 

ھrrrذه الأوقrrrاف فrrrي نظارتھrrrا إلrrrى بعrrrض الجمعیrrrات 

الخیریة لتتولى متابعتھا وصرف ریعھا وفق شروط 

اقrrف. ووضrrع شrrروط لتسrrكین المسrrتفیدین تتفrrق الو

مrrع شrrروط الواقrrف بوضrrوح، وعrrدم تركھrrا مجrrالاً 

لتشrrجیع البطالrrة بrrین ضrrعاف النفrrوس ممrrن ألفrrوا 

 الدعة والراحة .
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 الھوامش

_____________________________________ 
 
أبي زكریا النrrووي، صrrحیح مسrrلم بشrrرح النrrووي،  محیي الدین )1(

كتrrrاب الصrrrید والrrrذبائح، بrrrاب الأمrrrر بإحسrrrان الrrrذبائح وتحدیrrrد 
ھـ، وقrrال النrrووي فrrي شrrرح 1414الشفرة، دار الخیر، بیروت، 

الحدیث: إن ھذا الحدیث من الأحادیث الجامعة لقواعrrد الإسrrلام، 
 .92، ص13جزء 

خrrrrاري، تحقیrrrrق: محمrrrrد بrrrrن إسrrrrماعیل البخrrrrاري، صrrrrحیح الب )2(
، 5 ھrrrrrـ، جrrrrrزء1401مصrrrrrطفى البغrrrrrُا، دار القلrrrrrم، بیrrrrrروت، 

 .2238ص
محمد عمارة، دور الوقف فrrي النمrrو الاجتمrrاعي وتلبیrrة حاجrrات  )3(

الأمrrة، ضrrمن أبحrrاث نrrدوة: (نحrrو دور تنمrrوي للوقrrف)، وزارة 
 .158الأوقاف والشئون الإسلامیة، الكویت، ص

بrrة العربیrrة، مركrrز الملrrك یحیى محمود جنید، الوقف وبنیة المكت )4(
ھrrrـ، 1408فیصrrrل للبحrrrوث والدراسrrrات الإسrrrلامیة، الریrrrاض، 

 .9 ص
ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، بrrدون تrrاریخ، ج  )5(

، وكrrrrذلك: إبrrrrراھیم مصrrrrطفى وزمrrrrلاءه، المعجrrrrم 359، ص9
، 2، ج1989الوسrrrrrrیط، مجمrrrrrrع اللغrrrrrrة العربیrrrrrrة، القrrrrrrاھرة، 

التعریفrrrات، دار الكتrrrاب  ، وكrrrذلك: الجرجrrrاني، كتrrrاب1051ص
 .328ھـ، ص1418العربي، بیروت، 

ابrrrrن قدامrrrrة، المغنrrrrي، مكتبrrrrة الریrrrrاض الحدیثrrrrة، الریrrrrاض،  )6(
 .597، ص5ھـ، ج1401

، 5ھrrـ، ج1403عبد الرحمن بن قاسم، حاشیة الروض المربrrع،  )7(
 .530ص

ھrrـ، 1418مصطفى الزرقاء، أحكام الأوقاف، دار عمار، عمان،  )8(
 .22ص

، 1019، ص3بrrن إسrrماعیل البخrrاري، مرجrrع سrrابق، ج محمrrد )9(
، 4وكrrذلك: محیrrي الrrدین أبrrي زكریrrا النrrووي، مرجrrع سrrابق، ج

 .254ص
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، 4محیrrrrي الrrrrدین أبrrrrي زكریrrrrا النrrrrووي، مرجrrrrع سrrrrابق، ج )10(

 .254ص
أبrrrي الفrrrداء إسrrrماعیل بrrrن كثیrrrر، السrrrیرة النبویrrrة، تحقیrrrق:  )11(

 ،3ھrrrrـ، ج1410الواحrrrrد، دار الفكrrrrر، بیrrrrروت،  مصrrrrطفى عبrrrrد
حجrrر، فrrتح البrrاري، دار الریrrان للتrrراث،  ، وكrrذلك: ابrrن72ص

 .234، ص6ھـ، ج1407القاھرة، 
 .599، ص6ابن قدامة، مرجع سابق، ج )12(
 .41-38مصطفى الزرقاء، مرجع سابق، ص )13(
برھrrrان زریrrrق، نظrrrام الوقrrrف خصوصrrrیة إسrrrلامیة، مجلrrrة  )14(

 .14ھـ، ص1410، ذي الحجة، 162الفیصل، عدد 
 .646، ص5مرجع سابق، ج ابن قدامة، )15(
سلیمان، الوقrrف مفھومrrھ ومقاصrrده، ضrrمن  الوھاب أبو عبد )16(
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